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  شكر وعرفان

 

 

 نجازھا فلھ الحمد كلھ كما یلیق بجلالإعاننا على أو ة،تمام ھذه المذكرالحمد � الذي وفقنا لإ

حمدك ن ،دون غیرك والشكر لك قبل غیرك كالحمد وحد. فا� ملك نھاوجھھ وعظیم سلط

   .شكرك على كل ما انعمت بھ علینانو

قدم خالص ن اننإشكر الله فھل الفضل ومن منطلق من لا یشكر الناس لا یاعترافا بالفضل لأ

عبء  عناعلى تحملھ م  ،سلیمعبد الرحمان  قةالفاضل الدكتور نوی ناستاذتقدیر لأالو شكرال

فقد كان  ة،رشادات قیمإبھ من نصائح و افادنأذا العمل علمیا ومنھجیا وعلى ما شراف على ھالإ

   .نعم الناصح والمرشد

  نجاز ھذا العمل المتواضعإثر في أل الشكر والتقدیر لكل من كان لھ تقدم بجزینكما 

ھ ومقامھ على تفضلھم بقبول كل باسم ةالموقر ةعضاء اللجنألى إتقدم بخالص العرفان ن و 

  ھذا العمل فبارك الله تعالى فیھم وجزاھم عنا خیر الجزاء ةمناقش
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  إھداء
  فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون} اعملواقال تعالى: { قل 

  لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا بطاعتك إلهي

  ولا تطبیب اللحظات إلا بذكرك.. ولا تطبیب الآخرة إلا بعفوك

  ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك

  نبي الرحمة ونور العالم الأمة. إلىإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة .. ونصح 

  سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

  اسمهمن أحمل  انتظار. إلىبالهیبة والوقار.. إلى من علمني العطاء بدون إلى من كلله االله 

  الذي كان سندي وشجعني على مواصلة درب العلم والمعرفة افتخار. إلىبكل 

  إلى سندي الروحي قبل المادي.. أبي الغالي أطال االله في عمره وحفظه ورعاه

  ي... إلى سعادتي في الحیاةإلى ملاكي في الحیاة.. إلى معنى الحب والحنان والتفان

  إلى من كان دعاءها سر نجاحي .. إلى أغلى الحبایب... أمي الغالیة

  تي عاشور، هشام، حمزة وعائلاتهم وأبنائهمدي وكتفي وركائزي على الدنیا أخو إلى سن

  إلى فلذة كبدي أبنائي وقرة عیني مروة، همسة، خلیل، رحمة

  إلى زوجي ورفیق دربي حفظه االله

  معتز يخأن بلده . األى ابنى الذي لم إ وعمرها  ياطال االله ف لوحیدة وامي الثانیة شافیةا يالى اخت

  زمیلتي في العمل شوبار نجاة وأستاذي أمده االله بالصحة والعافیةإلى 

  نویقة عبد الرحمان

  

الزهراء عابي فطیمة
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  ,التي أنارت دربي بنصائحهاعز وأغلى إنسانة في حیاتي أهدي ثمرة جهدي هذه إلى أ

  كانت بحرا صافیا یجري بفیض الحب و  

  إلـــــى أمــــــي الحبیبة 

          ني الصبر                            إلى من منحتني القوة والعزیمة، لمواصلة الدرب، إلى من علم

  على قلبي والاجتهاد، إلى الغالي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأبـــ

  لقمانحفظه االله لي و إلى أبني  بوبكر إلى زوجي الحبیب

، خاصة اختى الكبرى "نصیرة "   ، إلى كل العائلة الكریمةأولاد اولادهم ووابنائهم وبناتهم  إلى إخواني وإخوتي

  حفظها االله ورعها

  حمل لهم المحبة و التقدیر كل الأشخاص الذین أ إلى ة هذه المذكرة،إلى من ساعدني في كتاب

  إلى كل من نسیه القلم وحفظه القلب

  والى زمیلتى في المذكرة  و الأستاذ المشرف نویقة عبد الرحمان 

  

  شوبار نجاة 

  



  مقدمة

  

 ~ أ  ~  
 

  مقدمة

أجمعت المصادر التاریخیة على أن بلاد الشام، شكلت على مر العصور والأزمان منبتا 

للحضارات القدیمة، ومازالت، فهي من المناطق الحضاریة الأولى التي سكنها الإنسان ومع 

تطور الجماعة البشریة برزت حضارات مختلفة تبلورت في أنسجة سیاسیة، اقتصادیة، 

مثلت مختلف هذه المجالات نموذجا للتحول مع مر العصور ومازالت اجتماعیة وفكریة ودینیة، 

تبعات هذه التحولات تشهدها هذه المنطقة إلى یوم الناس هذا، ولعل بروز فكرة صراع 

الذي أصبح مهیمنا على  الاستعماريالحضارات بوجود ما یعرف بالغرب المسیحي، ثم الغرب 

  الواقع العالمي المعاصر.

تلك التحولات العمیقة التي عرفتها المنطقة خلال القرن التاسع عشر والعشرین  ولعل من إفرازاته

  م.

إطار الصراع الدیني العقائدي زرع الغرب في الشرق، وبالضبط في بلاد الشام الكبرى ما ففي 

یعرف بالكیان الصهیوني، وما ترتب على ذلك من أزمات مازالت الشعوب تتحمل تبعاتها إلى 

  الیوم.

لاقات بین الشعوب العربیة بدافع القومیة، نموذجا للصراع العربي الإسلامي الیهودي مثلت الع

  الصهیوني.

الذي اهتمت به مختلف الدراسات في مختلف جامعات الشرق الأوسط، فیما نجد أن مثل هذه 

  الدراسات في المغرب محدودة بمختلف أقطاره، ونقصد هنا البحث الأكادیمي في الجامعات.



  مقدمة

  

 ~ ب  ~  
 

م لما له 1973-1948هذا المنطلق رأینا أن نتناول موضوع العلاقات السوریة الفلسطینیة  ومن

من أهمیة بحثیة تاریخیة وفكریة، تجعل من الباحث یتفتح على الوعي القومي، والقطري 

  والدیني.

في حین أن اختیارنا لهذا الموضوع لنضیف إلى جلبته بعض الأحداث والمساهمات السوریة في 

  لقضیة الفلسطینیة، لنبرز من خلاله الوحدة الجیوستراتیجیة، والقومیة لشعوب المنطقة.مسار ا

كون بلاد الشام كانت تعتبر من أهم المواقع الجیوسیاسیة في العالم التي سعت جل الدول و 

والممالك شرقا وغربا من أجل السیطرة علیها، فلقد قدر لسوریة منذ الألف الثالث قبل المیلاد أن 

في منتصف طریق الحروب الدولیة، الطریق التي یمكنها أن تعزز المصالح الإقتصادیة  تقع

والسیاسیة للدول أو القوى التي تسیطر علیها. و لهذا فإن هذا الموضوع یمثل أهمیة كبیرة كونه 

العلاقة العربیة التي ننتمي إلیها، و ربما اهتم به المؤرخین والدارسین من منطقة  شیر إلىی

الأوسط، إلا أن هذا الموضوع لم ینل نصیبا واسعا من الدراسات لدینا لینقل لنا أهم  الشرق

  التي عاشتها هذه المنطقة. والمحطات الأحداث

م) یدفعنا إلى طرح 1973-1948إن الولوج إلى موضوع العلاقات الفلسطینیة السوریة (

  إشكالیة كبرى ألا وهي:

تطور العلاقات السوریة الفلسطینیة؟ وماهي طبیعة هذه ماهي الدوافع العمیقة التي بلورت  -

 العلاقات؟

  م)1973-1948وماهي التقلبات التي عرفتها خلال الفترة ( -

  ومن الدراسات السابقة التي تطرقت إلى موضوع العلاقات الفلسطینیة السوریة:



  مقدمة

  

 ~ ج  ~  
 

ة لنیل ، مذكر 2006-1981رزان محمد نعمان الریماوي، العلاقات السوریة الفلسطینیة  -

شهادة الماجستیر في الدراسات العربیة المعاصرة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، 

ظمة بین سوریا ومن الإئتلاف  والإختلافإظهار محطات  كانالدراسة وهدف  .2009فلسطین، 

ة إنشاء منظم ةقة من بدایل دراسة المراحل التي مرت بها العلالاالفلسطینیة، من خالتحریر 

  .لتشكیل حكومة فلسطینیة بقیادة حماس لاحریر الفلسطینیة وصو الت

)، جامعة 1993-1970أدیاب ذیب أحمد طه، الموقف السوري من القضیة الفلسطینیة ( -

الخلیل، كلیة الدراسات العلیا، تاریخ دراسة لاستكمال متطلبات درجة الماجستیر في التاریخ 

م، 1963وشملت هذه الدراسة وصول حزب البعث للسلطة عام  .2015الحدیث والمعاصر، 

م، حافظ الأسد 1970م، أحداث أیلول 1967م، حرب عام 1964وإنشاء منظمة التحریر عام 

م، مؤتمر 1977م ونتائجها، التحركات السلمیة عام 1973والحركة التصحیحیة، حرب عام 

  م.1988-1981یة ، والموقف السوري من القضیة الفلسطین1978كامب دیفید 

لقد ابتدأ الصراع على بلاد الشام منذ آلاف السنین بین الممالك والدول الأوروبیة، فهي لم و 

كونها تزخر بجمیع المقومات الطبیعیة والحضاریة، إلا أن وحدتها  لیةتسلم من المطامع الدو 

القرارات التي  من أصعبوتشتیتها كانت سببا في تماسكها، ولهذا فقد كان قرار تقسیم أوصالها 

من المواقف التي لم تتقبلها الأمم ، وكان خلق كیان جدید في صلبها الشعوب العربیة واجهتها

العربیة، ومن بینها سوریا التي لم تأبى أن تتخلى على الشعب الفلسطیني والدولة الفلسطینیة 

الدوافع العمیقة  ماهيالتي كانت تنتمي إلى وحدتها، ولهذا فكان لنا أن نطرح الإشكال الآتي: 

 التي بلورت تطور العلاقات السوریة الفلسطینیة؟ وماهي طبیعة هذه العلاقات؟

- 1948من أجل الوصول إلى هدفنا وهي دراسة العلاقات السوریة الفلسطینیة بین الفترة (

  ) كنا قد قسمنا دراستنا إلى ثلاث فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة.1973



  مقدمة

  

 ~ د  ~  
 

كان لابد لنا الحدیث على الوحدة العربیة التي كانت تعرف بأرض الشام أو  الفصل الأول: -

تعرفنا على طبیعة التضاریس الجانب الجغرافي  حیث  في المبحث الأولسوریة الكبرى، تناولنا 

كان لنا الحدیث عن  والمناخ وإحداثیات الموقع الجغرافي لبلاد الشام ثم في المبحث الثاني 

أهم الشعوب ریخ و العصور التي عرفتها بلاد الشام، وأیضا تعرفنا إلى انسان ما قبل التا

وأهم الأدیان والطوائف التي قامت علیها  السامیة والقبائل التي قامت على أرض بلاد الشام

   حضارات بلاد الشام.

فیه سلطنا الضوء على الفترة التي بدأت فیها الأطماع الأوروبیة بالظهور في  الفصل الثاني: -

أي الفترة التي كانت بلاد الشام فیها لاتزال تحت الحكم العثماني كما منطقة الشرق الأوسط 

إثر السیاسة العثمانیة وقتها، المنددة  في سوریة بدایة تشكل القومیات العربیةتطرقنا إلى أسباب 

حث الثاني ، ثم في المببالاستقلال التام من تبعیة الدولة العثمانیة وبناء هویة وطنیة لكل دولة

إتفاقیة صهیوني داخل فلسطین بواسطة إصدار كان لنا الحدیث على بدایات خلق الكیان ال

  .سایكس بیكو و وعد بلفور و بدایة الانتداب البریطاني في منطقة فلسطین 

وهو الفصل الأخیر والذي یحمل عنوان دراستنا، فیه تطرقنا إلى النظر على  الفصل الثالث: -

والتي قدمت صورة ( سوریا وفلسطین) اریخیة التي عرفتها كلا الدولتین أهم المحطات الت

فالمبحث   1973 -1948واضحة على حقیقة العلاقات بین البلدین في الفترة الممتدة ما بین 

والذي تناولنا في قرارات التقسیم  1948الأول كان تحت عنوان التحولات السیاسیة قبیل حرب 

وني، ثم أشرنا إلى بدایة التوترات بین الدول العربیة ودولة فلسطین وردود الفعل العربي والصهی

، ثم في المبحث الثاني تسلسلت الأحداث إلى تداعیات حرب 1948و إشتعال نار الحرب في 

  .و وضع اللاجئین الفلسطینیین بعد الحرب 1973ثم حرب  1967

  السردي، الوصفيهج التاریخي، المن : الفصل الأول: اعتمدنا في دراستنا على استخداموكنا قد 



  مقدمة

  

 ~ ه  ~  
 

  الفصل الثاني: المنهج التاریخي و المقارن 

  تحلیلي.التاریخي، الفصل الثالث: المنهج 

ولقد توصلنا إلى بعض المصادر التي تظهر من عنوانها أنه یمكن أن نعتمد علیه في دراستنا 

  إلا أنه لم یكن بتلك القیمة مثل:

الطلیعة، بیروت وعلى حرب الإستنزاف، دار  1967نكسة أمین هویدي: أضواء على أسباب 

. حیث جذبنا عنوان الكتاب إلى إمكانیة الوصول إلى الأسباب الحقیقیة إلى حرب 1975

، إلا أن متن الكتاب كان عبارة عن سرد یومیات وتساؤلات یطرحها الكاتب دون إظهار 1967

  الموضوع الحقیقي الذي كان لا بد أن یتطرق إلیه.

، هذا 2008م' دار الجابیة، 2000-1918ر زین العابدین، الجیش والسیاسة في سوریة 'بشی

یله، إلا أن الكاتب لم یتطرق إلى سیاسة على الجیش السوري منذ بدایات تشك الكتاب یتحدث

  الجیش مع الدول العربیة وموقفه إزاء الحروب الفلسطینیة الإسرائیلیة.

أردنا أن نسلط  السوریة من أهم المواضیع التي –سطینیة دراسة طبیعة العلاقات الفلن كما أ

 البدایة في إنجاز هذه الدراسةكونها تمثل أهم مرحلة عاشها العرب، ولكن بعد  الضوء علیها

  والمتمثلة في: المنهجیة واجهتنا بعض المشاكل

تنا وجدنا صعوبة في الوصول إلى بعض المصادر المهمة التي ارتبط عنوانها بعنوان دراس -

  وذلك لعدم توفر نسخ ورقیة وحتى إلكترونیة .

  واجهتنا صعوبة ترجمة بعص المصادر إلى اللغة العربیة . -

رغم أن الموضوع مهما جدا إلا أن المصادر التاریخیة التي تعالج موضوعنا وبالتحدید هذه  -

  نتیجة جیدة.الفترة قلیلة جدا ، مما أدى إلى صعوبة في جمع أكبر قدر من المصادر لإصدار 



  مقدمة

  

 ~ و  ~  
 

التطرق إلى الكثیر من  كان علینا متشعبا كثیرا، بحیث الدراسة موضوعفي نظرنا كان  -

التي شملت  ربما نوعا من عدم ترابط الأفكار فیما بینها ناالعناصر والأحداث، الذي خلف لدی

  دراستنا.

لصبر على وفي الأخیر، نحمد االله عز وجل الذي وفقنا لإتمام علة هذا البحث، وألهمنا ا

  المشاق التي واجهتنا لإنجاز العمل المتواضع. 

الذي رافقنا طیلة هذا البحث  ر إلى الدكتور والمشرف نویقة عبد الرحمانكما نرفع كلمة شك

 وأهدانا بالكثیر من المعلومات والنصائح القیمة.
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  جغرافیة بلاد الشــــام. 1ـمبحث الأول: لا

  سبب تسمیة بلاد الشام: .1.1

وفي العهد الیوناني أطلق  '' أمورو''عرفت بلاد الشام عند سكان بلاد الرافدین القدامى باسم 

  .1علیها اسم '' سوریة''، ومن أسمائها أیضا '' أرض الحنطة، أرض الكروم و الخبز''

عند اللغویین و الجغرافیین،  تعددت الروایات حول سبب تسمیة الشام بهذا الإسموعند العرب 

فقد ذكر المسعودي '' بأنه سمي شاما لشامات في أرضه بیض وسود، وذلك في التراب و 

  .2البقاع و الحجر وأنواع النبات والأشجار''

وقال بعضهم: '' سمیت الشام لأنها عن شمال الكعبة كما أن الیمن أیمن الأرض، فقالوا: تشام 

الذین نزلوا الیمن، كما تقول أجذت یمنة أي ذات الیمین، وشامه أي الذین نزلوا الشام، وتیمن 

  .3ذات الشمال''

ویقول ابن شداد فیما یرویه عن أبي الحسن أحمد بن فارس صاحب كتاب الاشتقاق حول 

تسمیة الشام '' أما فهو فعل من الید الشومي وهي الیسرى، یقال أخذ شآمة أي على یساره، 

  .4شمالهم''وشامت القوم، ذهبت على 

  

                                                           
، 1990، مركز الشارقة للإبداع الفكري للنشر و التوزیع، مصر، 19موجز دائرة المعارف الإسلامیة، ج :بریل ،جي ،أ  1

  .5604ص
  .75، ص2000، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت لبنان، 1، ط2مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج :المسعودي   2
  .10، ص2001، دار أحیاء التراث العربي، بیروت لبنان، 1، ط84تاریخ دمشق الكبیر، ج :ابن عكار  3
ة ناصر للثقافة للنشر، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقیق: إحسان عباس، مؤسس :الحمیري ،محمد عبد المنعم  4

  .335، ص1984بیروت لبنان، 
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  الموقع الجغرافي: .2.1

إذا تحدثنا عن سوریا في التاریخ فإنا لا نقصد بها سوریا بحدودها السیاسیة الحالیة، وإنما نعني 

في جمیع عصور التاریخ حتى آخر أیام الحرب العالمیة  المنطقة التي أطلق علیها هذا الإسم

الأولى، فحدود بلاد الشام من ناحیة الشرق صحراء العراق، ومن الغرب ساحل البحر الأبیض 

نوب صحراء شبه وس في جنوبي الأناضول ومن الجطور المتوسط، ویحدها من الشمال جبال 

شرق الأردن و جزءا كبیرا من فلسطین،  تشمل لبنان وبلاد الشام كانت  وقدالجزیرة العربیة 

  .1وبعبارة أخرى هي المنطقة التي تقع بین بلاد النهرین وخیتا ومصر

تعد بلاد الشام ذات مساحة كبیرة، یحدها من الغرب البحر لدى العرب:  وفي تعریف آخر

البحر عند  (أیلات) الأبیض ( بحر الروم)، ومن جهة الشرق البادیة التي تبدأ من مدینة أیلة

الأحمر حتى نهر الفرات في العراق، ثم من نهر الفرات باتجاه الشمال حتى تصل إلى الحدود 

أما الحدود الجنوبیة فإنها تتقابل مع مصر عند  التركیة السوریة عند منطقة لواء الأسكندرونة.

و  منطقة رفح، حیث الحد الفاصل بینهما، وعلى ذلك تم تقسیم منطقة بلاد الشام إلى أجناد

ن، و العواصم قاسیو وجند حمص، وجند دمشق، وجند  هي: جند فلسطین، جند الأردن،

  .2والثغور

وحسب الإحداثیات فإن بلاد الشام تقع في الطرف الغربي من قارة آسیا على شاطئ البحر 

شرقا، ودوائر العرض ° 37.30و ° 34.30الأبیض المتوسط و هي بین خطوط الطول 

                                                           
إیران) مختارات من الوثائق التاریخیة،  - الیمن -سوریا - دراسات في تاریخ الشرق القدیم ( مصر و العراق :فخري ،أحمد  1

  .52، ص1980، الملتزم للطبع و النشر، القاهرة مصر، 2ط
، 1961ر عبد العال، مراجعة: محمد غربال، ط، القاهرة مصر، : محمد جاب المالك والممالیك، تحقیق :الأصطخري  2

  .43ص
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شمالا، وموقعها الاستراتیجي جعلها همزة وصل بین الغرب والشرق، ° 43.30و ° 31.10

الغرب من منخفض العراق تمتد بلاد الشام مكونة  إلىجزیرة العرب و بحیث شمال غرب شبه 

  . 1وحدة تضاریسیة لها خصائصها الممیزة

  مناخ بلاد الشام  . أ

وب فصلي المطر و الجفاف، حیث یبدأ إن الصفة السائدة في مناخ بلاد الشام تتمثل في تنا

فصل المطر من شهر أیلول و حتى نهایة شهر آذار، في حین یشمل فصل الجفاف بقیة أشهر 

السنة، وینطبق هذا النمط المناخي على بقیة منطقة البحر الأبیض المتوسط، والسبب في ذلك 

الجافة أو الصحراء الإفریقیة هو وقوعها بین منطقتین مناخیتین مختلفتین منطقة الریاح التجاریة 

في الجنوب، ومنطقة الریاح الغربیة في الشمال والتي تكون محملة بالرطوبة التي تجلب المطر 

طوال السنة من المحیط الأطلسي إلى أوروبا الوسطى و الشمالیة، وهي تشكل في فصل الشتاء 

قل إلى الشمال من خط الریاح السائدة في بلاد الشام، أما في الصیف فإن منطقة الحر تنت

  .2الإستواء لتصبح المنطقة خلال أشهر عدیدة خاضعة لمناخ جاف قاحل

  التكوین التضاریسي لبلاد الشام  . ب

لقد ثبت أن بلاد الشام قد عرفت في فترة ما قبل التاریخ على الأقل أربعة عصور مناخیة باردة 

 العصور الجلیدیةابل فصلتها عن بعضها عصور أخرى جافة كانت بدورها تق مطیرة خاصة،

                                                           
رسالة )، 1939- 1924الآثار السیاسیة و الحضاریة للإنتداب الفرنسي و البریطاني على بلاد الشام ( :عبد الرحیم ،جیهان  1

  .2، ص2011، جامعة أم القرى السعودیة، دكتوراه
، دار الثقافة للنشر، بیروت 2، ترجمة: جورج حداد و عبد الكریم رافق، ط1تاریخ سوریة ولبنان و فلسطین، ج :حتي ،فیلیب  2

  .48، ص1958لبنان، 
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فشكلت هذه التغیرات المناخیة أهم الخصائص  1والعصور الماطرة التي حصلت في أوروبا.

  الطبیعیة لهذه المنطقة. 

تعد بلاد الشام من البلاد الجبلیة تقریبا وتخلو من الأنهار الكبرى إذا استثنینا مجرى الفرات 

تصب بعض الأنهار الصغیرة التي لا  الأوسط في شرق سوریة، وفي البحر الأبیض المتوسط

، تتكون تضاریس 2تتمتع بأهمیة كبرى و الذي یعتبر نهر العاصي و نهر الأردن من أكبرها

، 3بلاد الشام من أقسام طبیعیة طولیة تتناوب فیها بوجه عام الأراضي المنخفضة و المرتفعات

ن مرتفعات الجبلیة، ومن فهي تتألف من سلسلة من المناطق مختلفة التضاریس، ومن سلسلة م

الواقعة على جوانب مجاري الأنهار التي تمتد شرقا لتغور  -شریط ضیق من الأراضي الخصبة 

التي تمتد من جبال طوروس شمالا و حتى حدود مصر جنوبا ، یحد  –في أعماق الصحراء 

في عدد  هذا الشریط البحر المتوسط من الغرب و الصحراء العربیة من الشرق و ینقسم الشریط

لى محاذاة البحر هناك السهل الساحلي و تقع ورائه سلسلتان متوازیتان فعمن المناطق المتوازیة، 

من الجبال یفصلهما منخفض یجري فیه نهران رئیسیان ینبعان من حاجز مائي مركزي هما نهر 

ن و ، وتلغ سلسلتا الجبال أقصى ارتفاعهم في مركزیهما فیكونان لبنانهر العاصيالأردن و 

لبنان الشرقي، وإلى الشمال و الجنوب منهما تهبط السلسلتان و تنبسطان على شكل سهول 

  )1(أنظر الملحق . 4واسعة

                                                           
  .10، ص1999دار الشام القدیمة للنشر و التوزیع، دمشق سوریا،  تاریخ الشام القدیم، :الذنون ،ع. الحكیم  1
  .9قدیم، دار الفكر للنشر و التوزیع، دت، صموجز تاریخ الشرق الأدنى ال :نعیم فرح  2
بین النهرین و الشام و الجزیرة العربیة)، مؤسسة شباب الجامعة  الشرق العربي القدیم و حضارته (بلاد ما :محروس ،حلمي  3

   .134، ص 1997للنشر، الإسكندریة مصر، 
، دار الشروق للنشر و 1ترجمة: إحسان عباس، ط، مدن بلاد الشام حین كانت ولایة رومانیة، آرلوند هیومارتن، جونز  4

  .7، ص 1987التوزیع، عمان الأردن، 
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     السهل الساحلي  . ج

في  ةوتختلف هذه المنطق لمتوسط الشرقيویقصد بهذه المنطقة المحاذیة مباشرة لساحل البحر ا

ي بعض المناطق، مثل جبال فنجدها تضیق ف عرضها ومدى اتساعها من مكان إلى آخر:

 بینما تتسع كثیرا في منطقة غزة حیث تشرف الجبال على البحر، الكرمل بشمالي فلسطین،

إلا ان نسبة  لاسیما المرویة،  ویعد السهل الساحلي منطقة صالحة للزراعة،  جنوبي فلسطین

   1هطل الأمطار فیها تقل كلما اتجهنا من الشمال نحو الجنوب.

خلیج إلى  جزیرة سیناءو تمتد هده السهول على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط من شبه 

وقد تكونت نتیجة للتعریة البحریة و الأرضیة، ویتمیز الساحل بقلة تعاریجه و  الإسكندرون

تختلف بنیته في الشمال عنها في الجنوب فهو في شمال جبل الكرمل صخري تكثر فیه 

ملي منبسط له انحناء منتظم و یتمیز ر ثم یتحول في الجنوب إلى ساحل ان الرؤوس و الخلج

  .2بهذا الشكل حتى سواحل شبه جزیرة سیناء

ة الساحلیة، فقد دجلت ضمن نطاق مناخ البحر المتوسط، التي قإن المناخ السائد في المنط

اخ في امتدت من سواحل آسیا الصغرى إلى سواحل سوریا و لبنان و فلسطین، وقد سمي المن

. منتصف نوفمبر حتى منتصف فبرایر، مع 3السواحل الشامیة، بمناخ سواحل غرب القارات

قدوم فصل جاف یشمل بقیة السنة، وعندما تهب الریاح الغربیة السائدة على البحر المتوسط 

مصحوبة أحیانا بالعواصف، فإنها تمتلئ بالرطوبة، ثم تصادف جبال لبنان و منطقة التلال 

                                                           
كتاب بلاد الشام في العصور القدیمة ( من عصور ما قبل التاریخ حتى الإسكندر المكدوني)، كلیة الآثار  :كفافي ،ع الكافي  1

    23، ص2011و الأنثروبولوجیا، إربد الأردن، 

  .103، ص1970، دار النهضة العربیة للنشر و التوزیع، بیروت لبنان، 1رافیة الوطن العربي، مج معالم جغ :صیاد ،محمد  2
  .57، ص1990جغرافیة آسیا الإقلیمیة، الاسكندریة مصر،  :جودة ،جودة حسنین  3
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فلسطین فترتفع، وبارتفاع الهواء فإنه یتمدد و تسقط بعض محتویاته في شكل الوسطى في 

أمطار، ونتیجة لذلك فإن المنطقة الساحلیة على السفح الغربي لجبال سوریة تتلقى أكبر قدر 

من الأمطار، وتتناقص هذه الكمیة وفقا لدرجة الإبتعاد من الغرب نحو الشرق و من الشمال 

تتمیز منطقة الساحل الشامي بكثرة أنهارها، فقد تعددت وتنوعت من حیث  .1نحو الجنوب

الذي یمر بطرسوس، والذي ینبع من عیون تحت العقبة  نهر بردانالطول و القصر، فمنها 

مدینة المعروفة بعقبة الكواخ، وعندما یمتد قرابة میل ینقسم إلى قسمین، أحدهما یمضي إلى 

  .2رسوس، لیشق المدینة ثم یصب في البحر المتوسط، ویصل الآخر إلى مدینة طهرقلة

الغربیة المطلة على الساحل، یوجد منخفض هو  )1( انظر للملحقو إلى الشرق من جبال لبنان

سهل البقاع، حیث تجري فیه المنابع العلیا لنهر العاصي عند مغارة العین الزرقاء شمال هضبة 

، و كذلك 3لكي یصب في خلیج الإسكندرونةبعلبك في لبنان، الذي ینحدر شمالا في سوریا، 

توجد منابع نهر اللیطاني الذي ینحدر جنوبا لكي یصب بعد أن یتجه أفقیا في البحر المتوسط 

  .4شمال مدینة صور

كذلك یوجد نهر إبراهیم، وكان  یعرف قدیما باسم نهر أدونیس، وینبع هذا النهر من مغارة، وله 

ة، ویمتد هذا النهر من الشرق إلى الغرب، ویصب في البحر منبع آخر یقع في مرتفعات العاقور 

  .5المتوسط جنوب مدینة جبیل

                                                           
  .1958تاریخ سوریا و لبنان وفلسطین، ترجمة: جورج حداد وعبد الكریم رافق، بیروت لبنان،  :حتي ،فیلیب  1
  .52، ص1938التنبیه والأشراف، تصحیح: عبد االله إسماعیل الصادق، بغداد،  :المسعودي  2
  .256، ص1989القاهرة، مطبعة التقدم، ،  2في جغرافیة العالم الإسلامي، ج :رضوان ،طه عبد العلیم  3
  .294، ص1968القاهرة،  ، ملتزمة الطبع والنشر،3ط جغرافیة الوطن العربي، :أحمد سامي مصطفى ،فیلیب رفلة  4
  .215، ص1968بیروت لبنان،  دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، دراسة في جغرافیة لبنان، :سید أحمد  ،حسن  5
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بالإضافة إلى ذلك توجد مجموعة أنهار أخرى ثانویة، ومنها: نهر یدعى '' أبو فطرس'' بالقرب 

من مدینة الرملة، ویوجد نهر یدعى نهر بانیاس الذي یجري مخترقا لقلعة المرقب، و یصب بعد 

  .1لبحر المتوسط عند مدینة بانیاسذلك في ا

المقطع أو قیشون، سهل مرج ابن عامر لكي یصب في البحر المتوسط شمال  یخترق نهر

مدینة حیفا، ونهر العوجا، ویطلق علیه نهر الیركون الذي ینبع قرب مدینة طرابلس و بصب في 

، ونهر 2نوب یافاالبحر المتوسط شمال مدینة یافا، ونهر روبین و یصب في البحر المتوسط ج

الكلب الذي ینبع ممن جبال جنین لیصب جنوب جونیه، ونهر بیروت الذي ینبع من نبع 

  .3شاغور حمانا

  المرتفعات الجبلیة  . د

من  المرتفعات الجبلیة الممتدة بین شمالي سوریة وجنوبي فلسطین سلسلتین متوازیتین تشكل 

   الجبال، تختلفان في ارتفاعهما من منطقة إلى أخرى، وهما:

السلسلة الغربیة: هي منطقة ذات التواءات تتجه بصورة عامة من الشمال الشرقي نحو الجنوب 

اقع و تحتوي هذه السلاسل على مجموعة من الغربي إلا أن هذا الاتجاه یتبدل حسب المو 

الصدوع الطولیة و العرضیة، وتبدأ منطقة الإلتواءات الغربیة في الشمال بجبال الأمانوس التي 

یقع في وسطها ممر(بیلان) ثم جبل الأقرع ثم جبال الساحل السوریة فجبال لبنان ثم جبل 

لبیدر)، بعد ذلك تعود السلاسل صنین یلیه جبل الباروك، وفي جبال لبنان یقع ممر(ظهر ا

                                                           
  .89، ص1918البلدان، النجف الأشرف،  :م)898 - هـ284الیعقوبي(   1
  34، ص1995وصف الأراضي المقدسة، ترجمة: سعید البیشاوي، عمان،  :بورشارد  2
  .527، ص1973جغرافیة العالم العربي، القاهرة، : أبو العلا ،محمود طه  3
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الجبلیة للالتحام مع جبال فلسطین في الشمال حیث جبل الجلیل الذي یشرف على مدینة حیفا، 

  .1وبین مدینة جنین ومشارف القدس تقع جبال نابلس ثم جبال القدس والخلیل

فاع واحدة السلسلة الشرقیة: فتبدأ من جنوبي حمص موازیة لسلسلة لبنان الغربیة على طول وارت

ثم تنحدر من حرمون سرعة من حرمون سرعة نحو هضبة حوران و الجولان و من هناك 

  . 2تستمر في رقي الأردن، في تلال جلعاد، وهضبة مؤاب و جبل سعیر جنوبي البحر المیت

علما أن الممرات  وتشكل المرتفعات الغربیة حاجزا طبیعیا بین منطقتي الساحل والداخل.

تسمح للهواء المحمل   غرب،–الأنهار والأودیة''، والتي تخترقها باتجاه شرق الطبیعیة مثل ''

مما یساعد على زراعة  بالأمطار والقادم من البحر المتوسط بالوصول إلى السهول الداخلیة

تعد السبب  فإنهاوبما أن سلسلة جبال لبنان الشرقیة ذات ارتفاع شاهق  المحاصیل البعلیة فیها.

الواقعة للشمال من مدینة دمشق و نهر بردى الذي ینبع من سلسلة هذه في جفاف المنطقة 

  3الجبال یعد سببا في تشكل منطقة غوطة دمشق وخصوبتها.

 حفرة الإنــهدام هـ. 

م الكبرى الممتدة من جبال طوروس شمالا إلى هضبة البحیرات اوهي جزء من حفرة الانهد

وتشتهر بقراها، وأنهارها، وحقولها  لداخلیةاالإفریقیة جنوبا، وتشمل هذه المنطقة السهول 

الخصبة، ومن أشهر سهولها: سهل القاع، سهل الغاب، سهل مرج بن عامر و تشكل هذه 

                                                           
، حة دكتوراه)و أطر الحیاة الإقتصادیة في بلاد الشام في العصر البیزنطي( القرن السادس المیلادي)، ( :عبد الحلیم ،ممدوح  1

  .12، ص2010الجامعة الأردنیة، 
  .34 ص 33دار طلاس للنشر و التوزیع، دمشق سوریا، ، ص، 4، طالكبرىالثورة العربیة  :طلاس ،مصطفى  2
     24مرجع سابق، ص :كفافي ،الكافيعبد   3
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السهول مركز استقرار بشري، فضلا عن كونها لا تشكل عائقا لطرق المواصلات لأنها تتمیز 

  .1بسهولتها

   بادیة الشام  . و

 80وتشكل المساحة الأكبر في الأردن خاصة، إذ تشكل  تمتد بادیة الشام فوق مساحة واسعة،

فهي تحتل المنطقة الواقعة بین تدمر في الشمال وجنوبي   بالمئة من المساحة الكلیة للبلاد،

والعراق في الشرق، حتى تصل في بعض الأماكن إلى سلسلة الجبال  الأردن في الجنوب،

فبینما تكون قاحلة جرداء في  إلى أخرى،الشرقیة .وتختلف بادیة الشام في طبیعتها من منطقة 

ویخترق بادیة الشام بعض الأودیة  بعض الأماكن، نجد أنها صالحة للزراعة في أماكن أخرى،

مثل والدي. كذلك فإن بادیة الشام لا تخلو من المرتفعات والهضاب الجبلیة. وبطبیعة  الكبیرة،

   2، وبارد جدا شتاءا لیلا.حار جدا صیفا نهارالحال، فإن مناخ البادیة صحراوي، ا

  التكوین التضاریسي لساحل بلاد الشام   . ي

ساحل بلاد الشام، یبتدئ من شماله بجبال الأمانوس والجبل الأحمر وجبل موسى لیتصلوا 

ومن مصب  سكندرونة،لخلیج الإبجبال طوروس ثم یلتفوا حول الشواطئ الشرقیة والجنوبیة 

رتفاع لتبدأ جبال النصیریة لتترك ساحلا سهلیا ضیقا العاصي وباتجاه الجنوب، تبدأ هضبة بالا

والوعورة على مصاب  ینحدر إلى جنوب فلسطین وتتخلله ممرات سهلیة أو جبلیة وقلیلة الإرتفاع

لبنان الغربیة حیث تبلغ التضاریس   ثم تبدأ بعد ذلك جبال عكار لتتصل بسلسلة جبال الأنهر،

                                                           
)، الجامعة رسالة ماجستیرهـ )،( 450-132البرید و طرقه في بلاد الشام و العراق في العصر العباسي( :علي ،أحمد  1

  .18، ص1996الأردنیة، 
    28مرجع سابق، ص :كفافي ،الكافي بدع   2
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ساحل وسهل البقاع، لیتصل بعد ذلك بجبال الجلیل أعلى ارتفاعاتها، ویتخلله ممران بین ال

  الذي تقوم خلفه مرتفعات الجولان.  ''شمال فلسطین''

ثم ینحدر الجلیل باتجاه طبریا وعكا وحیفا، ومن سهل بیسان یرتفع الشریط الجبلي مجددا نحو 

یونس جبال نابلس والقدس والخلیل، وتقع على سواحلها عسقلان وغزة ودیر البلح ورفح وخان 

   1وهناك ترتبط آسیا بإفریقیا. والرملة ویمتد حتى عریش مصر،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
م (دراسة جیوبولیتیكیة و 2001ق.م. 2500ساحل بلاد الشام و الصراعات الدولیة  :عبد الملك ،عبد المجید  1

  .24ص 23، ص 2002، بیسان للنشر و التوزیع، بیروت لبنان، 2جیوستراتیجیة)، ط
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  . ساكنات بلاد الشاملمبحث الثاني: ا

 بلاد الشامالسكان في  .1

الذي بدأ في بلاد  إن أقدم آثار الإنسان في بلاد الشام تعود إلى العصر الحجري القدیم الأدنى

ضت، وعرف انسان بدایة م سنة)100,000حوالي ( الشام منذ حوالي ملیون سنة واستمر حتى 

 الذي وصل إلى بلاد الشام قادما من الجنوب من القارة1 "الهومواركتوس"هذا العصر باسم

وظهر الإنسان   ، بعد ذلك تطور انسان النیاندرتال2الإفریقیة، ثم تلته مجتمعات النیاندرتال

   3العاقل (هوموساینبس) .

  عصور ما قبل التاریخ في بلاد الشام: حضارات .2

عثر في بلاد الشام على كثیر من المواقع الثریة التي تنتمي إلى عصور ما قبل التاریخ 

  بمراحلها المختلفة.

  

                                                           
( إنسان منتصب القامة) نوع جدید من البشر متطور في صفاته الفیزیولوجیة و  HOMOERECTUSالهومواركتوس     1

الحضاریة عن الانسان الصانع ( هوموهابیل)، ظهر منذ حوالي ملیون ونصف سنة، اي القسم الأول من العصر الحجري 

  )26، ص1999سوریا،  عبد الحكیم الذنون، تاریخ الشام القدیم، دار الشام القدیمة للنشر، دمشق(أنظر:  القدیم.
 NIANDERTALإن المرحلة التي تفصل بین اختفاء الهومواركتوس و بین ظهور نوع جدید آخر هو إنسان النیاندرتال   2

وهي مرحلة غامضة و معقدة جداّ، لأننا لا زلنا لا نعرف تماما طبیعة العلاقة التطوریة بین المومواركتوس و النیاندرتال، و بین 

) الذي ظهر في العصر اللاحق، و نستطیع القول  HOMOSIENPLSنوع الإنسان العاقل ( الهوموساینبلس هذه الأنواع و 

سنة أي في مطلع العصر الحجري القدیم الأوسط ( البالیولیت الأوسط) ظهر نوع ثالث من البشر كان  10000بأن منذ حوالي 

یة من الهومواركتوس، و قد عثر علیه لأول مرة في وادي نیاندر أكثر تطورا سواء في شكله الفیزیولوجي أو في انجازاته الحضار 

NIANDER  .عبد الحكیم الذنون، تاریخ الشام القدیم، دار ظر: (ینفي ألمانیا، و من هنا جاءت تسمیة النیاندرتال الشائعة

  )26، ص1999الشام القدیمة للنشر، دمشق سوریا، 
   26عبد الحكیم الذنون، المرجع نفسه، ص   3
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  العصر الحجري القدیم:   . أ

حسب الآثار التي وجدت في العدید من مناطق الشام، فقد أتضح أن إنسان هذا العصر كان 

خلیطا من السلالات التي تمثل إنسان نیاندرتال وأنواع أخرى و أرقى منه تشبه كثیرا الإنسان 

الحدیث، ویحتمل أن یكون إنسان هذا العصر قد اعتاد أكل لحوم البشر. و في نهایة هذا 

  نسان النار و استخدمها في طهي طعامه.العصر عرف الإ

  العصر الحجري المتوسط:  . ب

تعرف هذه الحضارة  باسم الحضارة الناطوفیة، نسبة إلى وادي النطوف في شمال غربي 

القدس، وقد كان إنسان هذه الفترة متعلم للصید، و یرجح أن إنسان هذا العصر قد اهتدى إلى 

حقولهم، عبدوا القمر و تعلموا دفن الموتى، وفي هذه  نوع من العقیدة، و عرفوا الآلهة لحمایة

  المرحلة حدثت خطوات رئیسیة نحو الإستقرار.

  العصر الحجري الحدیث:ج.     

ق.م، وحدث أثناءه تقدم ملموس في  6000استغرق هذا العصر نحو ألفي سنة من عام 

  الزراعة و تربیة الحیوان، وانتشرت حیاة الإستقرار.

  ة المعادن:عصر بداید.     

في هذا العصر استخدم الإنسان النحاس، وبعد ذلك مزج بالبرونز لصناعة الأسلحة، ویقسم هذا 

العصر إلى عدد من المراحل الحضاریة منها الحضارة الفسولیة التي تقع في سهل الأردن، 

  .1وظهرت فیها آثار الحیاة الزراعیة و تربیة المواشي و البنایة العمران و القرى

                                                           
   137، 134مرجع سابق، ص  :محروس ،حلمي  1
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  : الأولین ةسوریسكان  .3

كان سكان سوریا القدماء بصفة عامة خلیطا من أجناس مختلفة نظرا لموقعها الجغرافي، ولكن 

السكان الأصلیین كانوا من جنس البحر الأبیض المتوسط، ولكن امتزجت بهم منذ أقدم العصور 

على  عناصر من أجناس مختلفة أهمها دون شك العنصر السامي، ذلك بأن جزیرة العرب كانت

. ونسب المؤرخون السامیین إلى '' سام '' بن نوح علیه السلام.، وذلك 1حدود سوریا الجنوبیة

اعتمادا على ما جاء بالتوراة التي جعلتهم إحدى التقسیمات البشریة الثلاثة التي ترجع السلالات 

'، وقد استعمل البشریة على تعدد قبائلها و شعوبها إلى أبناء نوح الثلاثة '' سام، حام، ویافث '

م على ید المستشرق الألماني '' أوجست لدوج شلوتر 1781لفظ '' سامي '' لأول مرة في عام 

''2.  

  الآموریون:  . أ

هم أول شعب سامي رئیسي في سوریة، وفدوا في هجرة واحدة مع الكنعانیین حوالي منتصف 

الألف الثالثة قزم، وأخذوا یتجولون في شمال سوریة قبل أن یستقر بهم الحال في أواسط حوض 

الفرات وكانت هذه المنطقة تسكنها جماعات سومریة عند وفود الأموریون ثم ما لبث هؤلاء أن 

لون غالبیة السكان، ونجحوا  في تكوین عدد من الدویلات في فلسطین و سوریا أصبحوا یمث

                                                           
   64مرجع سابق، ص  :فخري ،أحمد  1
، 1990، دار المعرفة الجامعیة للنشر، الإسكندریة مصر، 8بلاد الشام (مصر و الشرق الأدنى القدیم)، ط :بیوحي ،محمد  2

  .18ص 17ص
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وبلاد النهرین، فما أن حل القرن العشرین قبل المیلاد حتى أصبحت منطقة الفرات الأواسط 

  .1أموریة في سكانها و حضارتها و حكومتها

    الكنعانیین  . ب

فصیدون بكر كنعان توطن ولده   ،2نوحومن هؤلاء السكان الكنعانیون أبناء كنعان بن حامد بن 

بین العاصي   وسمیت بإسمه، وحتى إبنه الثاني كانت مواطن ذریته الحثیین  في صیدا وما یلیها،

أي: الخلیل وجوارها قبل أن یأتیها   وفصیلة منهم سكنت حبرون والفرات وجبل اللكام...

والأموریون أقاموا بجبل إفرام   أورشلیم، التي دعیت بعد والیابوسیون توطنوا في یابوس إبراهیم،

وكانوا قد عبروا الأردن قبل عهد موسى وأنشؤوا مملكة باسان و حشبون  ویهوذا،

وجبل الكرمل ویظن أن بحیرة   حلوا في شرقي الأردن وغربیه إلى الجلیل،  والجرجسیون

جبل والحویون كانوا یسكنون في جوار  وهي بحیرة طبریة تنسب إلیهم،  الجرجسیین أو جناشر،

وبعد أن طردهم  (وهي أبو غوش الآن)،  وهو جبل الشیخ وفي جبع والرامة وقریة یعریم حرمون،

والعرقیون كانوا یسكنون عرقا في شمالي طرابلس إلى  یشوع بن نون ارتحلوا إلى أنحاء طرابلس،

ولا یبعد أن تكون  والسینیون كانوا مساكنهم في مدینة سین في شمالي عرقا، النهر الكبیر،

بین جبلة والمرقب، والأروادیون كانت  أملاك هذه الفصیلة اتصلت بنهر السین او السن

                                                           
، 2001، مركز الإسكندریة للنشر، مصر، 2سوریة القدیمة)، ط - تاریخ الشرق الأدنى القدیم (مصر :سعد االله ،محمد علي  1

  .237ص 236ص 

وأتى ذكره في الإسلام فقط.  یام بن نوح، هو الابن الرابع للنبي نوح وزوجته واغلة، وأخو سام، حام، ویافث أو كنعان بن نوح 2 

حسب الدیانة الإسلامیة فإنه كافر ومات غرقا في الطوفان لأنه رفض ركوب السفینة مع أبیه ولكن لم یذكر الاسم كنعان في 

. لقد كانت أمه واغلة كافرة أیضا فلاقت نفس المصیر لأنها الآیاتعندما خاطب نوح ابنه الذي اعتلى الجبل بنص  القرآن

وب كذلك أما إخوته الثلاثة وزوجاتهم و امرأته هو فكانوا كلهم مؤمنین فركبوا جمیعا. لم یكن لكنعان مع زوجته أي رفضت الرك

(ینظر: عبد االله، بن صالح العریني: السفینة والطوفان (نوح علیه السلام)، دار روایة للنشر،  .ذریة عكس إخوته الأخرین

  ).72، ص2017
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والصمریون   طرطوس وعمریت وما یلیها،  وما قبلها في الیابسة أي: مساكنهم في جزیرة أرواد

وعند نهر مرقیة بلدة  توطنوا سیمیرا إحدى المدن الواقعة بین النهر الكبیر جنوبا واللاذقیة شمالا،

وما یلیها بین الحثیین   والحماتیون كانوا یقطنون حماة، وناحیة صمرین أو زمرین،  ى مرةتدع

  1شمالا والآرامیین جنوبا.

  الآرامیون: ج.     

رحلا، قبل أن یطلق علیهم هذا الاسم، وهؤلاء البدو كانوا یمثلون عددا كبیرا  بدوا 2كان الآرامیون

من القبائل السامیة التي خرجت من الجزیرة العربیة ''وهي موطن الجنس السامي'' إلى البقاع 

  الخصبة التي جاورت شبه الجزیرة العربیة في أوقات متفرقة.

ویكونون إمارات أو دویلات صغیرة، كانوا  وقبل أن یستقر الآرامیون في أماكنهم الجدیدة،

منتشرین في البادیة انتشارا كبیرا (كالعبریین وبقیة الأمم السامیة) فقد تنقلوا (بین نجد في 

  3الجنوب، وحدود الشام في الشمال، ونهر الفرات في الشرق، وخلیج عقبة في الغرب).

انطلقت من شبه الجزیرة العربیة، وكان  یمثل الآرامیون الموجة الثالثة من الهجرات السامیة التي

خروجهم منها في منتصف الألف الثاني قبل المیلاد و اتجهوا نحو الشام، وتوغلوا في شمال 

                                                           
  .   16، ص2017الموجز في تاریخ سوریة، مؤسسة هنداوي سي أي سي للنشر و التوزیع، المملكة المتحدة،  :الدبس ،یوسف  1

 
2

، یرجع أصلهم إنهم بلاد الرافدین والجزء الشمالي الغربي من سوریا موطنهم وسط وشمالي الشعوب السامیة هم أحد: لآرامیونا 

ذه بلهجاتها المتعددة. وقد استطاعت ه میةااللغة الآر  استعمل الآرامیون لغتهم الخاصة وهي. كانوا من الشعوب المتنقلة

أن تكون دویلات عدیدة سیطرت على بلاد واسعة  قبل المیلاد المجموعات الآرامیة ما بین القرنین الثاني عشر والثامن

البلاد ، وأن تؤسس مجموعات زراعیة مستقرة. وقد أُطلق اسم الآرامیین على والفرات دجلة بین سوریا في الجزیرة الفراتیة في

وكان ذلك في (القرن  سوریا باسم السلوقي العصر الهلنستي قرونًا عدة قبل أن تعرف منذ بلاد آرام التي سكنوها، فدُعیت باسم

، 1لتوزیع، طواظر: د. علي، أبو عساف: الآرامیون (تاریخا ولغة وفنا)، دار أماني للطباعة والنشر (ین )قبل المیلاد الرابع

  ).20، 11، ص1988دمشق، 
3
  .12، ص1986بولس عیاد عیاد: الآرامیون في الشرق الأدنى القدیم، منشورات الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة، كالیفورنیا،   



  الفصل الأول:                                       جغرافیة وساكنات بلاد الشام

  

~ 17 ~ 
  

ووسط سوریة، ثم استقروا في المناطق التي تتمیز بخصوبة أراضیها، وقیل أن الموطن الأصلي 

بمنطقة الهلال الخصیب. ویذهب  للآرامیین كان في الصحراء العربیة السوریة، أو فیما یعرف

اللغویین إلى أن اسم '' آرام '' مشتق من كلمة تعني '' مخلوقات ''، وفسرها آخرون بأنها إسم أو 

لقب لإله. وقد تبنوا العقائد المختلفة التي كانت سائدة هناك، وعبدو كل الآلهة التي كانت 

  .1معروفة آنذاك

 سكان بلاد الشام عند الفتح الإسلامي: .4

كان بالشام عند الفتح قبائل كثیرة من قضاعة و غسان، وقبائل أخرى من فروع كهلان بن سبأ 

من أهل الیمن. ویبدو أن عشائر من هذه القبائل لحقت بأخواتها التي سبقتها إلى الشام، 

وانضمت إلیها في حقب مختلفة. وكان بالشام أیضا بقایا من الأنباط، وجماعات من العرب لم 

  باریون القبائل التي تنتسب إلیها.یسمي الأخ

وتؤكد أخبار فتوح الشام أن أكثر القبائل ظلت تسكن دیارها القدیمة، ولكنها تتضمن مواضع 

أخرى لم تكن القبائل تقیم بها إقامة دائمة، بل كان فرسانها یتحولون إلیها مع الروم تحولا 

، وقاتلوهم بها، وهزموهم فیها، فروا سریعا، وینزلون بها نزولا قصیرا، حتى إذا بلغهم المسلمون

منها، وتجمعوا بغیرها إلى حین، فإذا تعقبهم المسلمون، وأوقعوا بهم فیها، رحلوا عنها و 

  2اعتصموا بمواقع أخرى من جدید. 

  ویمكننا القول أن بلاد الشام قد سكنها أقواما كثیرون على مدار التاریخ.

                                                           
  .160مرجع سابق، ص  :محروس ،حلمي  1

   .84، ص1987، دار الجیل للنشر، بیروت لبنان، 1الجغرافیة التاریخیة لبلاد الشام في العصر الأموي، ط :عطوان ،حسین  2
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میلاد، وسكنها قبائل العرب القدیمة، مثل سلیح وغسان سكنها الآرامیون في القرن الثامن قبل ال

والضجاعم، وسكنها التنوخیون، وقبائل لخم وجذام وعاملة، وذبیان وكلب، وقبائل عربیة أخرى 

  كالأزد وقیس.

  .1ومن الغزاة الفرس و الروم، كما سكنها مهاجرون من التركمان والأكراد و الشركس وغیرهم

  الطوائف و الدیانات .5

سوریة في البدایة وثنیین، فقد كان لقضاعة و لخم و جذام و عاملة و غطفان صنم  كان عرب

   2یقال له ( الأقیصر) في مشارف الشام.

ثم تعرضت بلاد الشام لحملات تنصیریة في العصر الروماني و أیضا لفتوحات إسلامیة من 

الذي حصل بعد وفاة تمیزت بلاد الشام عن غیرها بتعدد الطوائف، فنتیجة للخلاف قبل العرب ف

ظهر بعد مقتل عثمان بن عفان، فانقسم المسلمون  3الرسول صلى االله علیه وسلم حدث انقسام

، وعند 4الخلافة في الأصلح، أما الشیعة فبایعوا علیا ارأو آنذاك لقسمین سنة و شیعة، فالسنة 

و  5لقسمین قیسیةاستیلاء الدولة العثمانیة على سوریة، لاحظت أنه یوجد تركیب سكاني ینقسم 

                                                           
، دار الراوي للنشر و 1المؤامرة الكبرى على بلاد الشام( دراسة تحلیلیة للنصف الأول من القرن العشرین)، ط :محمد الخالدي  1

  .16، ص2000التوزیع، المملكة السعودیة العربیة، 

، 2011، مطبعة السفیر للنشر، عمان الأردن، 1دراسات في جغرافیا التاریخیة لبلاد الشام، ط :صالح موسى دراركة  2

  .17ص

  1،ص2013)، مذكرة ماسترالطائفیة السیاسیة وأثرها على الإستقرار اللبناني(دراسة حالة لبنان)، ( :خالد. شلیغم غنیة  3

  .35، ص1980خلیل أحمد خلیل، دار الحداثة للنشر،  ، مر1أصول الإسماعلیة و الفاطمیة و القرمطیة، ط :برنارد لویس  4
القیسیون، وهي قبیلة عربیة شمالیة موطنها الفرات، كانت بها أسر كبیرة أهمها أسرة  القیسیة: هي قبیلة قیس انتسب إلیها  5

البحترین، وهي أسرة قیسیة عرفت أنها أكبر أسرة في الجبل، كان للقیسیة علما خاصا أحمر اللون و شارته فرنفلة حمراء، 

الأسر الدرزیة، وأسرة یزبكیة نسبة لآل یزك،  وانقسمت هذه الأسرة إلى حزبین أسرة جنبلاطیة نسبة لآل جنبلاط وهم أقوى
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، وتركیب دیني ینقسم بین المسلمین والمسیحیین، فقد كان من بین المسلمین: سنة، 1یمنیة

  .3وغیرهم 2شیعة، ودروز، ومن بین المسیحیین نجد، موارنة، كاثولیك، أرثدوكس، بروتستانت

عین یمكننا القول أن بلاد سوریة  عاش فیها مزیج متباین من الأجناس مكوننا بذلك مجتمو 

  4أساسیین هما المجتمع الإسلامي و المجتمع المسیحي .

  .5وتتعدد في بلاد الشام اللغات، ففیها اللغات الآرامیة، السریانیة، العبرانیة، الفینیقیة، والعربیة

  

  

  

                                                                                                                                                                                           

عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق ظر: (ینوینتسب إلى زعیم من أل عماد، وهم أسرة درزیة جاءت من الموصل. 

  )164)، دط، دار النهضة العربیة للنشر، بیروت لبنان، ص1922- 1516العربي(

الیمنیة: هي قبیلة درزیة كانت تنتمي لقبائل عربیة جنوبیة، هاجرت من مناطقها الأولى ونزحت شمالا لسوریا و اتخذت   1

  )164المرجع نفسه، ص ظر: (ینالیمنیة علما أبیض شارته زهرة خشخاش بیضاء، أكبر الأسر بها هي الأسرة الأرسلانیة. 

والكنیسة المنبثقة عن الحركات الدینیة في أوربا، لغویا مشتقة من كلمة لاتینیة تعني البروتستاتیة: هي مجموعة العقائد الدینیة   2

، 1985عبد الوهاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة، ط، دار الهدى للنشر، بیروت لبنان، ظر: (ینالاحتجاج أو الاعتراض. 

 .)528ص

  47، ص1996، معاصر، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة، مصرتاریخ العرب ال :رأفت شیخ  3

  .5، ص1979الأوضاع الحضاریة في بلاد الشام، دار المعارف للنشر، النیل القاهرة،  :محمود محمد الحویزي  4

  .36، ص1926، مطبعة الترقي للنشر و الطباعة، دمشق سوریا، 6محمد كرد، خطط الشام، ج  5



  الفصل الثاني:                     أوضاع بلاد الشام بعد سقوط الخلافة العثمانیة

  

~ 20 ~ 
 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  أوضاع بلاد الشام بعد سقوط الخلافة العثمانیة

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الثاني:                     أوضاع بلاد الشام بعد سقوط الخلافة العثمانیة

  

~ 21 ~ 
 

  لمبحث الأول: أوضاع بلاد الشام بعد سقوط الخلافة العثمانیةا

الحفاظ على وحدة البلاد  1عبد الحمید الثانيعملت الدولة العثمانیة تحت ید السلطان 

ومنعت الیهود من   ونجحت في ابعاد الزحف الاستعماري على الوطن العربي،  العربیة،

ولكنها لم تستطع الصمود أمام التحدیات الأجنبیة   الاستیطان في سیناء والهجرة إلى فلسطین.

وأطاحت بالدولة  التي تكاثفت جمیعها والمؤامرات والحركات القومیة و الماسونیة والصهیونیة،

  م. 1924وقامت مكانها دولة تركیا الحدیثة عام  العثمانیة في أعقاب الحرب العالمیة الأولى،

في تركیا تولي الرئاسة بعد الإطاحة بالسلطان عبد الحمید الثاني  2حزب الاتحاد الترقيتولى 

ا و فرنسا و ، وذلك بالتخطیط مع  كل من بریطانی3م1908بعد إعلان الدستور الثاني سنة 

، فعندما وصل الإتحادیون إلى الحكم اندفعوا في اتجاهاتهم القومیة العنصریة 4الحركة الماسونیة

إلى أقصى مداها، وبدأت معالم النفور بین العرب و الأتراك تتضح و أدت إلى تكوین نمط 

                                                           
هو خلیفة المسلمین الثاني بعد المائة و السلطان الرابع و الثلاثون من سلاطین الدولة  عبد الحمید الثاني: السلطان  1

العثمانیة، و السادس و العشرون من سلاطین آل عثمان، و آخر من امتلك السلطة الفعلیة منهم، كان من السلاطین الذین 

ین للیهود كما أنه قام بحمایتها في فترة حكمه، أبوه عبد المجید، ولد في اهتموا بالقضیة الفلسطینیة وعارض فكرة تسلیم فلسط

صالح كزلن، سلاطین الدولة ظر: (ین، دفن في مقبرة محمود الثاني في ''دیوان یولو'' باسطنبول.1918و توفي  1842سبتمبر 

  .310ص ، 2014مصر،  ، دار النیل القاهرة،1العثمانیة، تر: منى جمال الدین، ط
 1889فبرایر  6هي منظمة ثوریة سریة تأسست باسم جمعیة الاتحاد العثماني في اسطنبول یوم  عیة الاتحاد و الترقي:جم  2

و قامت هذه الجمعیة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على ید مجموعة من الشباب العثمانیین المتشبعین بالثقافة 

القومیة الإیطالیة، كما ضمت في صفوفها مجموعة من الیهود وقد نادت بمفاهیم الغربیة متأثرین بالثورة الفرنسیة، والحركة 

علي محمد الصلابي، الدولة  ظر:(ینجدیدة مثل الوطن، الحریة، الدستور وكانت غایتهم الإطاحة بالسلطان عبد الحمید الثاني.

  .)457 – 451، ص2001مصر،  ع النشر الإسلامیة،،  دار التوزی1العثمانیة عوامل النهوض و أسباب السقوط، ط
  .31هــ، ص1400كیف سقطت الدولة العثمانیة، دار القاسم، الریاض المملكة السعودیة،  :سلیمان بن صالح الخراشي  3
: جمعیة فكریة تسعى إلى استقطاب ذوي النفوس والأخلاق الراغبین في العمل من أجل تحسین الشروط المادیة و الماسونیة  4

هذا ظاهرا أما باطنا فهو السعي لإقامة مجتمع خالي من الدیانات (الحادي) یجمع كل سكان المعمورة بسیطرة المعنویة للبشر 

 ، ص1994، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت لبنان، 5عبد الوهاب الكیالي، موسوعة السیاسة، جظر: (ینالیهود.

  .)658ص - 657
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بعد  ،فكیف كانت سیاسة هؤلاء الرجال الأحرار اتجاه العرب1تصوري لدى كل طرف عن الآخر

  سیاسة الدولة العثمانیة التي كانت بید السلطان عبد الحمید الثاني؟ 

  الأوضاع السیاسیة في بلاد الشام بعد سقوط  الخلافة العثمانیة .1

 لقد كانت سیاسة الاتحادیین تتركز على ما یأتي: 

  تتریك جمیع القومیات وصهرها في بوتقة الطورانیة .1

  فرض اللغة التركیة في المعاملات الرسمیة والمدارس .2

  احتكار الوظائف لصالح الأتراك .3

  مراقبة الصحافة وتشجیعها على تمجید النعرة الطورانیة  .4

  البرلمان ''  في مجلس المبعوثین ''2سیاسة التتریك   . أ

الأمر  ولم یقف  لم یختر رجال الاتحاد والترقي من الانظمة الي أسوأها وهو نظام المركزیة،

وحرصوا على أن لا یضم مجلس   وإنما عمدوا إلى جلب المغانم لأفراد حزبهم،  عند هذا الحد،

وشرعوا یرشحون الترك للنیابة عن الولایات   المبعوثان من الأعضاء إلا من عرف بالولاء لهم،

رب عن وقد قاموا بإقصاء الع  و استهدفوا الدیار العربیة من الدرجة الأولى،  غیر التركیة،

الوظائف التي كانوا یشغلونها في الآستانة ولاسیما في وزارتي الخارجیة والداخلیة بحكم قانون 

. بحیث تناول هذا التنسیق جمیع الموظفین من أبناء العرب عمدا فكان الاتحادیون 3التنسیق 

                                                           
سیاسة لدى الجمعیات والمنتدیات والأحزاب العربیة حتى نهایة الحرب العالمیة الأولى، الفكر وال :زهیر عبد الجبار الدوري  1

  .34ص-  33، ص2005دار الأوائل، دمشق سوریا، 

حركة تركیة بحتة تعتبر الأتراك عنصرا له سیماته السلالیة والتاریخیة وقد مال الاتحادیون في البدایة الى  سیاسة التتریك:  2

، 2أصول التاریخ العثماني، ط :احمد عبد الریم مصطفى ظر:(ینتستهدف اقامة امبراطوریة عثمانیة متطورة. العثمنة التي كانت

  .275)، ص1999دار الشروق، القاهرة، 
   76، ص1994، شركة المطبوعات بیروت، لبنان، 2، ط1925 - 1916الثورة العربیة الكبرى :قدري قلعجي  3
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سقین امام اسم كل موظف من ابناء العرب لیعرف المن  یكتبون في جدول التنسیق حرف '' ع ''

  جنسیاتهم.

  عدم دعوة أبناء العرب إلى أي اجتماع غایته التألیف بین العناصر العثمانیة  

  .عدم ادخال اي عربي من أعضاء الجمعیة الاتحادیة في اللجنة المركزیة في سلانیك  

  قبول أي عربي في اللجان المركزیة الاتحادیة، واستبدال الولاة والمتصرفین    عدم

العرب بمتصرفین وقضاة من الترك وعدم تعیین أي موظف عربي او والقضاة من أبناء 

  .1عارف باللغة العربیة في سوریا والعراق

  التتریك في التعلیم و اللغة  . ب

إلى محاربة اللغة العربیة على كل   م1909سعى الاتحادیون منذ بدایة تسلمهم السلطة عام 

وانین أصدرت الحكومة الاتحادیة قانونا وفي مجالات الحیاة المختلفة، ففي مجال التشریعات والق

واخذت تتشدد في هذا   حضرت فیه تسمیة المنظمات الاجتماعیة والأندیة بأسماء قومیة،

  .2الحظر في البلاد العربیة

بالإضافة الى سیاسة الاتحادیین حیث نجد أنهم أجبروا الطلاب العرب أن یتعلموا اللغة التركیة 

كانت تعلم اللغة العربیة إلى جانب اللغات الأجنبیة التركیة وآدابها ومع أن مدارس الجبل 

الخ، إلا أن مدارس الدولة في ولایة بیروت ودمشق كانت تعمل على …..والفرنسیة والإنجلیزیة

   3إضعاف اللغة العربیة وتقویة اللغة التركیة بین طلابها.

  

                                                           
  .75ص -74المرجع السابق ، ص  :قدر قلعجي  1
، ص 2007، دار الإسراء، عمان الأردن، 1العثمانیة، ط سقوط الخلافة عرب بلاد الشام و الدولة :محمد علي الحمدي  2

395  

  .48ص - 47، ص1996المستقبل)، حقوق الطبع محفوظة ( دم)،  - الواقع العربي ( التغییر :حدیثة مراد  3
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  التتریك في الدین ومحاربة الاسلامجـ. 

من الدین بطابع عدائي، سحبوا تیار الجامعة الإسلامیة وعملوا على اتسم موقف الاتحادیین  

تنفیذ رغبات الماسونیین في القضاء على الوحدة الإسلامیة. ما وقع أثناء الحرب العالمیة الأولى 

ومنها حملاتهم   من نقلهم رابطة المحاكم الشرعیة من المشیخة الإسلامیة الى الوزارة العدلیة،

ثیر من الأحكام الشرعیة المنتشرة على صفحات الصحف والكتب بما یهتك الاعتراضیة على ك

  .1حرمه الإسلام

  سیاسة جمال باشا في بلاد الشامد.

قائدا للجیش الرابع في بلاد الشام ومع إطلاق یده في العمل السیاسي 2 جمال باشاعین أحمد  

الحجاز واضعا نصب عینیه وصولا الى   لبنان ''  فلسطین،  سوریا،  العسكري في المنطقة ''

هما نزع امتیازات الجبل لبنان وحكمها مباشرة من قبل الباب العالي والهدف    هدفین أساسیین،

  .3الثاني ضرب أي نزع قومیة لدى العرب مع تتریك كامل لبلاد الشام وقمع أي نزعة استقلالیة

  

  

  

                                                           
  .72ص  71مرجع سابق، ص: سلیمان بن صالح الخرشي  1
إلى  ، من أسرة إسلامیة هاجرت من بلاد البلغاربإسطنبول) ولد في جزیرة لیسبوس 1922- 1873(  :أحمد جمال باشا  2

التي أطاحت بحكم السلطان  1908اسطنبول، والي بغداد العثماني و أحد زعماء جمعیة الاتحاد و الترقي الذي اشترك في ثورة 

عبد الحمید الثاني، ظهر كقائد بارز للجمعیة، تولى في الحرب العالمیة الأولى منصب قیادة الجیش الرابع العثماني، و في عام 

زعیتر ظر: (ینا و بلاد الشام و فرض سلطانه على بلاد الشام و أصبح الحاكم المطلق فیها. عین حاكما على سوری 1915

، قسم التاریخ، جامعة محمد بوضیاف )مذكرة ماستر(النشاط السیاسي والعسكري لجمال باشا في الدولة العثمانیة،  :علجیة

  .)14، ص 2019المسیلة، 
  9، ص 2013رابي للنشر والتوزیع، بیروت لبنان، مذكرات جمال باشا، دار الف :محمد السعیدي  3
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  نتائج سیاسة الاتحادیین في بلاد الشامهـ. 

التعصب ظهرت الجمعیات السیاسیة بعد أن خیبت سیاسة الاتحادیین القائمة على أساس  

لذلك نجد أن العرب اختاروا سبیلهم الخاص بهم بما أملته علیهم  القومي والإصلاح بالسیف،

  شعورهم القومي فاقدموا على فتح هذه الجمعیات ومن بینها نجد:كبت 

   ةدول  اداریا،  الى استقلال سوریةالتي دعت    :1980الجمعیة المركزیة السوریة 

ویطور ثقافته بطریقته الخاصة، وكان من    وكل یدیر شؤونه الداخلیة بنفسه، بعلم واحد،

  أهداف الجمعیة توطید المصالح السوریة والأمة العربیة.

   تمثلت أهدافه في جمع الشباب العربي في الآستانة   :1909جمعیة المنتدى العربي

باب العربي ونشر الدعوة اع حقوق العرب من الأتراك وبث المبادئ السامیة بین الشوانتز 

  یة القومیة.إلى القض

   تأسست في بیروت وتلخصت أهدافها في تمهید    :1912جمعیة النهضة اللبنانیة

وتمثلت اهمیتها في انها    ووضعها تحت الحمایة،  السبیل لفرنسا للاستیلاء على سوریة

 .1مكونا من حركة التحرر ضد السیطرة التركیةشكلت جزءا 

 القومـــــیـــة في بلاد الشام .2

، وجعلهم ینسون لغتهم العربیة 2لقد أدى تسلط الاتحادیین و محاولة تتریك القومیات المختلفة

إلى صعود تیار عروبي قومي متأثرا بالأفكار و النماذج التي وجدت في أوروبا، و استنفر 

                                                           
  20)، ص1918- 1840المسیحیون العرب و فكرة القومیة العربیة في بلاد الشام و مصر (  :فدوى نصیرات  1
، بیسان للنشر و 1، ط25كیف وصلنا الى هنا؟، مج  - موسوعة المخابرات و العالم، عقود من الخیبات :حمدان حمدان  2

  .313ص -309ص، 1990التوزیع،
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فكانت العدید  1بناء الأمة العربیة مفكرون من مختلف الدیانات و الطوائف،للجهد القومي من أ

  من العوامل التي ساعدت على  ظهور القومیة لدى عرب الشام وهي:

  البعثات التبشیریة  المؤثرات الثقافیة الفكریة الغربیة:أ.

التبشیریة الدینیة  الإرساءاتإن التدخل الأوروبي اللامباشر في شؤون الدولة العثمانیة من خلال 

التي حلت ظاهریا بقصد التعلیم المدني والدیني، كانت تخفي وراء ذلك أغراض اقتصادیة 

استعماریة لضعف الدولة العثمانیة من جهة و لوقوع الوطن العربي على خطوط المواصلات 

فقد  ومنها إلى بلاد الشام 1798فمع قدوم الحملة الفرنسیة على مصر سنة   .2العلمیة من جهة

أتى مع الحملة كما هو معروف عدد كبیر من المفكرین والعلماء الفرنسیین ومعهم أول مطبعة 

و الثورة الفرنسیة سنة  3عصر التنویر الأوروبيحدیثة عرفها المشرق ونشروا مفاهیم و أفكار 

استمر الاحتكاك والتفاعل    ومبادئها الحریة والمساواة والعدالة والقومیة وحقوق الانسان. 1789

   .4مع أوروبا عموما ومع فرنسا خصوصا طوال القرن التاسع عشر

  الجمعیات العلمیة والأدبیةب.

د العربیة بل عمدت الى إقناع لم تكتفي البعثات التبشیریة بإنشاء المدارس والكلیات في البلا

فئات من العرب لاسیما من المسیحیین بالسعي للخروج عن سلطة الدولة العثمانیة والجهل 

                                                           
، مصر العربیة للنشر، 1، ط1916- 1516العرب و الدولة العثمانیة من الخضوع إلى المواجهة : أحمد زكریا الشلق  1

  .249، ص2002القاهرة، 
، 1995للنشر، حلب،  ، دار الحوار2العرب و الأرمن ضد الاستعمار العثماني، ط نضال :م الیافي و خلیل موسىینع  2

  .25ص
أو المعروف أیضا باسم عصر المنطق هو حركة فكریة و فلسفیة هیمنت على عالم الأفكار في القارة  التنویر:عصر   3

هاشم ظر: (ین الأوروبیة خلال القرن الثامن عشرو انبثق عن حركة اوروبیة فكریة علمیة معروفة باسم حركة النهضة الإنسانیة.

  ).2005ة للطباعة و النشر، بیروت لبنان،یع، دار الطل1صالح، مدخل إلى التنویر الأوروبي، ط
، تر: بشیر 23الحملة الفرنسیة في مصر بونابارت والإسلام ، الموسوعة السیاسیة العالمیة مج  :هنري لورنس و آخرون  4

  .39ص ، 33، ص 1990، سینا للنشر، القاهرة، 1السباعي، ط
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بحمل الفكرة القومیة ومعاداة العثمانیین في سبیل الوصول الى قطع العلاقات معهم وذلك عن 

  جد:أهم هذه الجمعیات ن. ومن 1طریق تكوین الجمعیات السریة المناهضة لهم

في بیروت فلم  1847سنة  3والبستاني2التي أنشأها كل من الیازجي   جمعیة الآداب والعلوم: 

  یكن فیها عضو مسلم فكانت مزیج بین النصارى السوریین والامریكان.

فكان أعضائها  4تحت ید دوبرونیر 1850التي أسسها الیسوعیین في   الجمعیة الشرقیة: 

   .5أیضا مزیجا بین السوریین النصارى والأجانب

  :1911الجمعیة العربیة الفتاة 

بهدف العمل من أجل استقلال  1911جمعیة عربیة سریة تعرف بالفتاة أسست في باریس عام 

كانت أول جمعیة تطالب   العرب وتحریرهم من الحكم العثماني وكل أنواع الحكم الأجنبي،

                                                           
  . 131مرجع سابق، ص :محمد علي الأحمدي  1
في قریة كفر شما بلبنان و كان من كبار  1800ناصیف بن سعید الیازجي و المعروف بـ أبو الحبیب ولد سنة  الیازجي:  2

الأدباء في عصره، ویتحدث عنه معاصروه أنه كان واسع الإطلاع و محافظا أشد الحفاظ على لهجة قومه ، اصله من حمص 

و لعب دورا كبیرا في اعادة 1871في اللغة العربیة توفي ، أصبح بعدها عالما 1830، شغل منصب في دیوان الامیر حتى 

سمات أسلوبیة في مقامات ناصیف  :مي حسن أحمد یونسظر: (یناستخدام اللغة الفصحة بین العرب في القرن التاسع عشر. 

، 2015فلسطین، ، كلیة الآداب تخصص الأدب و النقد، الجامعة الإسلامیة غزة )مذكرة ماجستیر(، -دراسة تحلیلیة - الیازجي

  .)25ص 
الملقب بأبو التنویر العربي، عربیا نصرانیا من جبل لبنان تلقى مبادئ اللغة العربیة و السریانیة  1819ولد سنة  البستاني:  3

بمدرسة عین ورقة بلبنان اعتنق المذهب المشیخي و بهذا ارتبطت جهوده بجهود البعثة التبشیریة في فترة الحكم العثماني لبلاد 

، جامعة أم القرى )مذكرة ماجستیر(الدور التغریبي لبطرس البستاني في دائرة المعارف العربیة،  :هاشم البركي (أنظر:لشام.ا

  .)20السعودیة، ص 
الغالي  ظر:(ین.1872تعلم اللغة العربیة و توفي عام  1839وصل بیروت في  1821یسوعي فرنسي ولد سنة  دوبرونیر:  4

  .)222، ص2007الجامعیة، الجزائر،  دراسات حول الدولة العثمانیة والمشرق العربي، دیوان المطبوعات :عربي
یقظة العرب تاریخ حركة العرب القومیة، تر: ناصر الدین الأسد وإحسان عباس، العلم للطباعة والنشر ،  :جورج انطونیوس  5

  .119 ، ص 116، ص  1987بیروت، 
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انتقل مقرها إلى بیروت   الكامل ولیس الحكم الذاتي للعرب ضمن الدولة العثمانیة، بالاستقلال

  .1م1913ثم إلى دمشق عام 

  الطباعةالصحافة و  جـ.

 یة والیقظة العربیة،قامت الصحافة التي أنشأها السوریون خاصة بدور فعال في الحركة التنویر  

أصحابها ما كانوا یعرفوا الضعف أو لكن  ف تفتح ثم تغلق من قبل السلطات،وكانت الصح

بل كانوا یحملونها معهم من مكان إلى مكان من لبنان إلى مصر ومن مصر   یخضعوا للخسارة

التي أنشأها   الجنان ''  ومن أهم هذه الصحف والمجلات نجد ''  2الخ،….إلى باریس أو لندن

عین غایتها محاربة وهي صحیفة سیاسیة أدبیة تصدر كل اسبو  1870بطرس البستاني سنة 

  3التعصب والدعوة إلى الاتحاد.

ساعد عمل القومیین العرب في تنظیمات متعددة سریة وعلنیة على زیادة تجربتهم السیاسیة 

ومعظم أعضاء تلك التنظیمات تمكن بعد الحرب من مواصلة عملهم    وخبرتهم العملیة،

  السیاسي القومي في فترة ما بعد الحرب.

أثمرت سیاسة البطش والارهاب التي اتبعها  1918و  1914ب ما بین وخلال سنوات الحر 

واتجه  على الدولة العثمانیة، الشریف حسینكانت ثمرتها الأولى ثورة  باشا حاكم سوریا. جمال

وكان ذلك أخطر تحول في المنطقة العربیة منذ أن    العرب في بلاد الشام الى الاستقلال التام،

ودخلت القضیة العربیة مرحلة جدیدة لم   ،19سیاسي في نهایة القرن هبت علیها ریاح الوعي ال

  4یعد العرب فیها عرب عثمانیین. 

                                                           
  26، ص1991، دار الفتي الغربي للنشر، القاهرة، 1صك المؤامرة وعد بلفور، ط :جمیل عطیة ابراهیم و صلاح عیسى  1
   26مرجع سابق، ص :نعیم الیافي و خلیل الموسى  2
  .132محمد علي الأحمدي: مرجع سابق ص   3
   26مرجع نفسه، ص :جمیل عطیة ابراهیم  4
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ویمكن القول إن أهم ما یمیز الحركة القومیة العربیة قبل قیام الحرب العالمیة الأولى هو 

جاز أما في الح  والعراق، بأجزائهافقط كان تشمل بلاد الشام  نطاق عربي ضیق،انحسارها في 

  إلى الحركات القومیة العربیة إلا بعد قیام الحرب العالمیة الأولى.  الشریف حسینفلم ینضم 

اصطدمت محاولة الحركة العربیة لتحقیق الاستقلال العربي والشروع ببناء دولة مستقلة في   لكن

بلاد الشام متحدة مع العراق بالتنافسات و الصراعات والانقسامات والتسویات الفرنسیة 

  . 1البریطانیة الاستعماریة، فكانت ضحیة هذه المنافسات في مرحلة تغیر العالم

 الوضع الاقتصادي و الإجتماعي لسكان سوریة بعد سقوط الخلافة .3

كان موقع سوریا ومناخها الممیز یجعلان فقرها الواقع أكثر ما یكون مدعاة للاستغراب  

التسهیلات التجاریة فإن الجماهیر في رغم المساحات الواسعة من الأرض ووفرة   والدهشة،

بینما كانت الطبقة رثة وضعیفة وفي حین لم    المدینة والریف كانت في مستوى العیش الأدنى،

  المالكة، ثریة سوى بالمقارنة مع العوز السائد في المجتمع.   تكن الطبقات العلیا،

الثامن عشر وبدایة القرن خضعت أنماط التفكیر التقلیدیة في بلاد الشام منذ نهایة القرن 

العشرین لملامح تغییر أولویة في التصور والأسالیب وتزامنت هذه التغیرات مع الاهتمام المتزاید 

الاجتماعیة على    وظهر منذ ذلك الوقت الحدیث عن العلاقات  باللغة العربیة والتاریخ العربي،

الاجتماعیة في المجتمع  والتحولات  كمسائل العلاقة بین الدین والعلم،  أسس جدیدة،

وذلك بمبادرة    وأهمیة الفكر والأدب في تحریر المجتمعات،  وبناء الدولة والمجتمع،  ودوافعها،

في أوروبا بالغ  والسیاسیة والاجتماعیةمن النخبة العربیة التي أثارت التحولات الفكریة 

وشبه شامل في بلاد الشام في   ومع ذلك، فقد كان المستوى الفكري منخفضا جدا، 2 .اهتمامها

                                                           
  . 132ص -  131صمرجع سابق،  :محمد علي الأحمدي  1
، ترجمة سعید أحمد، 1908تكون حركة التحرر الوطني في المشرق العربي منتصف القرن التاسع عشر  : كوتلوف، ل. ن 2

  .484، ص 1981منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، دمشق ، 
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وهناك شح   فقد كان الاهتمام بالعلوم العقلیة ضعیفا،  النصف الأول من القرن التاسع عشر،

على الرغم من الأحداث المهمة التي جرت   في الكتابات التاریخیة في هذه الفترة،

وجودة فیها النوع الابتدائي، وكان التعلیم فیها سواء كان إسلامیا أم وكانت المدارس الم  ،1فیها

كما أن ندرة الكتب كانت من العوامل   مسیحیا محصورا على النواحي الضیقة للعلوم الدینیة،

  2.التي ساهمت في تأخر التطور الثقافي

باستثناء    قبلیة،لقد تركت الدولة العثمانیة العرب وبلاد العرب تسودها الحروب والنزاعات ال

وقد عرفت البلاد العربیة اسوأ ایامها الاقتصادیة حینما بدأ الاستعمار او   الحرمین الشریفین،

المانیا التي تطمع في الخلیج وآبار النفط   التنافس الاستعماري الجدید على مقدراتها،

هرة الإمتیازات وفرنسا التي تحاول الاستیلاء على مصر وبلاد الشام ، وبدأت ظا   والبترول،

مما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي خصوصا فترة الحرب   والمعاهدات من كل الأطراف،

  العالمیة الأولى.

  المبحث الثاني: تطور الأوضاع السیاسیة بعد الحرب العالمیة الأولى

  اتفاقیة سایكس بیكو.1

  التعریف باتفاقیة سایكس بیكوأ.

التي حورتها المذكرات بصیغة رسائل ثنائیة  12سایكس بیكو( نصوص المواد  لقد تمت إتفاقیة

،مضافا إلیها 1916ماي  16-9متبادلة بین السفیر الفرنسي في لندن ووزیر الخارجیة بتاریخ 

الخریطة التي أرفقت بالرسائل و هي التي وقعها سایكس وبیكو) في سریة تامة و بمعزل عن 

                                                           
  .264، ص 1995جامعة مؤتة،  ،1864-1840تاریخ الحیاة الإجتماعیة في لواء دمشق،  :تیسیر خلیل محمد و الزواهرة 1
، تحقیق أسعد الأسطواني، دار الجمهوریة 1861مشاهد و أحداث دمشقیة في منتصف القرن التاسع عشر :الأسطواني أسعد 2

  . 272، ص 1994، 1للنشر، ط
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وذلك لتحدید مناطق نفوذ كل من بریطانیا ،1بعلم عن الاتفاقیةالشریف حسین الذي لم یكن 

بمصادقة من روسیا القیصریة مع حضور سازانوف ممثلا عن روسیا  2.وفرنسا في بلاد الشام

  )6و  5(أنظر الملحق 3قبل انسحابه بعد خروج روسیا من الحرب العالمیة الأولى.

مع مراسلات حسین شریف  لقد وافقت اتفاقیة سایكس بیكو زمنیا خصوصا في مراحلها الاولى،

وكانت   ،4ومكماهون فكلاهما كان یدور حول مصیر منطقة واحدة هي المنطقة العربیة الآسیویة

مراسلات حسین_مكماهون قد تطرقت إلى ''مصالح فرنسا'' و'' مصالح بریطانیا"" في بعض 

ا لم تعلن جهرا بأنه هناك مشروع لوضع الید و لتقسیم المنطقة بین الدولتین، المناطق، ولكنه

، و إعلان 1917ولم یعلم الشریف بالاتفاقیة إلا بعد قیام الثورة البلشفیة في روسیا في 

الشیوعیین عن المعاهدات السریة التي وقعتها روسیا القیصریة، ومن بینها طبعا اتفاقیة 

  .5سایكس_بیكو

   ف بأطرافهاالتعریب.

  1919   -1879  السیر مارك سایكس

درس اللغات والعلوم الشرقیة في جامعة   مستشار سیاسي ودبلوماسي بریطاني كاثولیكي،

كان مختصر بشؤون الشرق الاوسط ومناطق سوریة خلال فترة الحرب العالمیة   كامبردج،

عن فرنسا لاقتسام   على اتفاقیة سایكس بیكو عن بریطانیا مع بیكو، 1916الأولى وقع عام 

                                                           
 Express print Shop،2بیكو، ط- عام من إتفاقیة سایكس 100الوطن العربي بعد  :بسام عبد القادر نعماني 1

  .23،تونس، صللنشر
   .239، ص2015، جامعة القدس المفتوحة، عمارة البحث العلمي،  1924تاریخ الدولة العثمانیة :تیسیر جبابرة 2
امعیة، الجزائر، ج، دیوان المطبوعات ال 1916- 1288 دراسات في تاریخ الدولة العثمانیة و المشرق العربي :الغالي غربي 3

  .169، ص2007
   169، ص 1987، دمشق سوریا،4لثورة العربیة الكبرى للدراسات، طا :مصطفى طلاس 4
  . 23مصدر سابق، ص :بسام عبد القادر نعماني 5
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متأثرا  39توفي بعمر   ،1ضي الهلال الخصیب تابعة للدولة العثمانیة مناطق النفوذ في أرا

  .2بجائحة الأنفلونزا الإسبانیة المنتشرة آنذاك 

  1951   -1873  جورج بیكو

جورج بیكو دبلوماسي فرنسي اشتهر بكونه الطرف الفرنسي في الاتفاقیة كان قنصلا لفرنسا في  

ل الحرب العالمیة الأولى منها انتدابه لمباحثات بیروت، وقام بمهمات دبلوماسیة مختلفة خلا

الاتفاقیة مع بریطانیا وروسیا وكذلك إجراء مباحثات مع الملك حسین في الحجاز، لما انتهت 

  . 19203حتى  1917الحرب أصبح أول مفوض سام لفرنسا في لیبیا عام 

 محتوى اتفاقیة سایكس بیكوجـ. 

جویلیة  14في فترة ما بین  5الشریف حسینوبین  4هنري ماكماهونجرت مراسلات بین السیر 

وعد فیها مكماهون باسم حكومته الشریف حسین   ، 1916جانفي  20و  1915جویلیة 

وعرفت هذه المراسلات   باستقلال البلاد التي یقطنها العرب ضمن الامبراطوریة العثمانیة،

ال الجزیرة العربیة مكماهون، التي انتهت بموافقة بریطانیا على جعل شم -بمراسلات الحسین

                                                           
  .169مرجع نفسه، ص :مصطفى طلاس 11
  .351مرجع سابق، ص :جورج أنطونیوس 2
  . 71مصدر سابق، ص :نجدة صفوة فتحي 3

م، 1883ایرلندي، ولد في لندن، والتحق بالجیش عام سیاسي و عسكري بریطاني من أصل ): 1920- 1862ماكماهون ( 4

م، وكان مندوبا بریطانیا لشؤون 1916- 1915عمل في أفغانستان الهند و إیران، عین معتمدا بریطانیا على مصر سنتي 

جمیل عطیة ظر: (ینم، وعرف بمراسلاته مع الحاكم الشریف حسین. 1919في مؤتمر الصلح بباریس عام  الشرق الأوسط

  .)17، ص1991، دار الفتى العربي، بیروت لبنان، 1م، ط1917ح عیسى، صك مؤامرة وعد بلفوروصلا

: هو حسین بن علي بن عون یتصل نسبه بالإمام الحسین بن علي بن بنت الرسول علیه الصلاة و الشریف حسین بن علي 5

الحجاز لما  ةلسیاسة عمه الرفیق في إدار م بالأستانة و انتقل مع والده إلى مكة ، أعلن معارضته 1853السلام ولد سنة 

وصلت إلیه الأمور من إهمال و ضعف، مؤسس المملكة الحجازیة الهاشمیة و قائد الثورة العربیة الكبرى في مطلع القرن 

الشریف  :غیروس نور الهدىظر: (ینالعشرین و أول من نادى باستقلال العرب من حكم الدولة العثمانیة و لقب بملك العرب. 

  .    )9، ص2019، قسم التاریخ جامعة محمد بوضیاف المسیلة، )مذكرة ماستر (سین بین المد القومي والتآمر الإنجلیزي،ح
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وكانت موافقة بریطانیا مشروطة   ضمن الدولة العربیة التي یسعى الحسین بن علي إنشائها،

، كما تضمنت اعتراف بریطانیا بآسیا العربیة دولة 1باعتراف الحسین بمصالحها في العراق

ارجیة وكانت قد باشرت وزارة الخ  ،2مستقلة موحدة ترتبط ببریطانیا بمعاهدة دفاع مشترك

حول ضمان استقلال بلاده  هنري مكماهونالبریطانیة اتصالاتها مع الشریف حسین عن طریق 

و سیادته في المستقبل،  حیث بلغ مجموع الرسائل المتبادلة بین المندوب السامي البریطاني 

ظر الملحق (ینرسائل منها خمس كتبها مكماهون وخمس كتبها الحسین. 10والشریف حسین 

  )6و5

الحسین بزعماء العرب في سوریا ولبنان قبل انضمامه إلى الحلفاء لكي یعرف منهم سرا  اتصل 

فأرسل ابنه فیصل بدعوة الذهاب إلى   ما كانوا یطلبونه من شروط قیامهم بالثورة،

حیث    لكنه توقف في دمشق واتصل بزعماء الحركة القومیة العربیة في الشام،   إسطنبول،

فیصل مخططا یتضمن المطالب التي أرادوا أن تكون أساسا وضع الزعماء العرب أمام 

بروتوكول   للمفاوضات الشریف حسین المقبلة مع بریطانیا، وقد عرف هذا المخطط باسم ''

والذي نص على حدود البلاد العربیة التي یجب أن تعترف بریطانیا باستقلال العرب    دمشق ''

  لمراسلات هي:وأهم النقاط التي تلخص مضمون هذه ا  ،3فیها

 خط مرسین، أضنة،  حدودها الشمالیة: الشریف حسین، إنشاء دولة عربیة تحت زعامة

وحدودها الشرقیة: امتداد    العمادیة حتى حدود إیران، جزیرة بن عمر، مدبات،  أورفا،

                                                           
  .275، ص2007العثمانیون في شمال الجزیرة العربیة، الدار العربیة للموسوعات، بیروت،  :مطلق البلوي 1
، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1940- 1909موقف فرنسا وألمانیا و إیطالیا من الوحدة العربیة  :علي محافظة 2

  . 40، ص1985
  .451، دار النهضة العربیة، بیروت، ص1922-1516تاریخ المشرق العربي  :عمر عبد العزیز عمر 3
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''عدن ''،  المحیط الهندي باستثناء الحدود مع غیرا إلى خلیج العرب، وحدودها الجنوبیة:

  الساحل المتوسط حتى مرسین.   الغربیة:وحدودها 

 الغاء جمیع الامتیازات الأجنبیة  

 عقد معاهدة دفاعیة بین الدول العربیة وبریطانیا  

  1تفضیل بریطانیا في المشروعات الاقتصادیة  

یبحثان عن   كان السبب وراء الاتصالات بین الشریف حسین ومكماهون هو أن الطرفین كانا

اته القیادیة المتمثلة في إقامة دولة عربیة او خلافة فالحسین له طموح   حلیف،

ولقد   والظروف تسمح بذلك تقریبا في ظل دولة عثمانیة مشرفة على الانهیار،  اسلامیة،

رصدت بریطانیا إمكانیات الشریف حسین جیدا، حیث وجدت فیه ضالتها، أما هو فقد وجد في 

  .2ادرة على مساعدته في تحقیق حلمهبریطانیا الحلیف المناسب كونها سیدة العالم الق

بالإضافة الى تعسف الحكام الأتراك أمثال القائد التركي جمال باشا الذي نصب المشانق وأعدم 

حیث كان هذا الیوم نقطة تحول في العلاقات بین تركیا   الكثیر من أحرار الشعب،

وهذا ما دفع بالعرب   ،3حیث جعل الشعب العربي یثور للمطالبة بحریته واستقلاله   والعرب،

حیث استعد الشریف حسین سرا    ،1916جوان   9لإعلان الثورة على الترك، كان ذلك في 

كما أصدر تعلیمات إلى أبنائه یطالبهم بتحدید موعد للثورة،   ،4وعقد المواثیق مع رؤساء القبائل

رة من طرف الشریف جوان موعدا لها، حیث أطلقت شرارة الثو  5فتشاور أبنائه وحدد یوم الاثنین 

                                                           
  162،ص1998الأردن)، دار الجیل، بیروت ، - فلسطین - لبنان -سوریا -معجم الشرق الأوسط ( العراق :سعد السعدي 1
  . 158، ص2014الوعود البلفوریة، دار الفارس للنشر و التوزیع، بیروت،  :علي ابراهیم حطیط 2
  .212ص 211مرجع سابق، ص كأحمد خلیل أحمد 3
، 2014الدراسات بیروت، ، المركز العربي للأبحاث و )اسرارها السیاسیة و العسكریة(محنة فلسطین  :صالح صائب الجبوري 4

  .77ص
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بإطلاق أول رصاصة من بندقیته وذلك في شرفة قصره بمكة  11916جوان  10حسین في 

حیث   معلنا ثورة العرب على الظلم والاستعباد، مفتتحا الجهاد في سبیل الحریة والاستقلال،

  .2شرع العرب بمهاجمة الأتراك في جمیع ثكناتهم بالحجاز

في تاریخ شرقي الاردن بشكل خاص والوطن العربي بشكل وهذه الثورة شكلت منعطفا هاما 

عام، كونها أنهت الحكم التركي في المنطقة وبدأت مرحلة وحقبة جدیدة أصبح فیها العرب یحكم 

  .3بعضهم البعض بعد الحكم العثماني الذي استمر قرابة خمسة قرون

رنسا وروسیا القیصریة في نفس الوقت كان البریطانیون قد باشروا سرا مفاوضات موازیة مع ف

لتقاسم تركة الدولة العثمانیة وتحدیدا الولایات العربیة، وقاد المفاوضات التي استمرت قرابة شهر 

وزیر الدولة للشؤون الخارجیة من الجانب البریطاني،  إدوارد غرايعبر تبادل الرسائل السیر 

في '' أما التوقیع فتم   الفرنسي،دى بریطانیا من الجانب سفیر فرنسا ل بول كامبونوالسفیر 

بقلمي كل من مارك سایك و فرانسو جورج بیكو،  1916ماي  16'' یوم  داونینغ ستریت

  .4وأسفرت هذه المفاوضات على الاتفاق على تقاسم ما أصبح یعرف لاحقا بالشرق الاوسط

ارجیة لم یكد السیر هنري مكماهون ینجز صفقته مع الشریف حسین حتى ابتدأت وزارة الخ

بحیث یمكن   هدفها الوصول الى تدبیر ما  البریطانیة مباحثات في لندن مع الحكومة الفرنسیة،

لكن   وما تعهدت به بریطانیا للعرب،  في بلاد الشام،  التوفیق بین ما تدعیه فرنسا من حق

مما   وزارة الخارجیة البریطانیة أخفت عن فرنسا شروط الاتفاق الذي عقدته مع الشریف حسین،

                                                           
  .164، ص2010،  1تاریخ العرب الحدیث و المعاصر، دار الفكر، عمان، ط :نمیر طه حسین 1
   226، ص1994، 2)، شركة المطبوعات للتوزیع و النشر، بیروت، ط1925-1916الثورة العربیة الكبرى ( :قدري قلعجي 2
 ،1918-1917موقف القبائل البدویة من العملیات العسكریة للثورة العربیة الكبرة في جنوب الأردن  :أنور دبشي الجازي 3

  .2017، 2، العدد3مجلة جامعة الحسین بن طلال للبحوث، عمادة البحث العلمي و الدراسات العلیا، المجلد
ن عربیة)، تح: رشید خشانة، الدار العربیة الطریق إلى سایكس بیكو(الحرب العالمیة الاولى بعیو  :مجموعة من الباحثین 4

  .1، ص2016للعلوم، قطر،
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وحینما انتهت التمهیدات أرسلت كل من الحكومتین   أثار حصر عمیق لدى الفرنسیین من بعد،

حیث رسم المندوبان مشروعا لحیازة تلك الأجزاء التي ترغب كل   ممثلا منتدبا عنها للتشاور،

  .1من بریطانیا وفرنسا في فصلها عن الإمبراطوریة العثمانیة

لى القسم الأعظم من بلاد الشام وعلى قسم صغیر من كانت فرنسا ترغب في الحصول ع 

اما بریطانیا فكانت ترغب في   اضافة الى منطقة ولایة الموصل شمال العراق،  جنوب تركیا،

إضافة إلى المنطقة   الحصول على القسم المتبقي من العراق الذي یشمل ولایتي بغداد والبصرة،

وأن تصبح فلسطین تحت إدارة    جاه شرقي الأردن،المحصورة من الخلیج العربي عبر العراق بات

دولیة ، وذلك بسبب التنافس علیها بین الحكومتین، ولما كان الصهاینة یفضلون بریطانیا فإن 

وحددت مناطق النفوذ البریطانیة    فلسطین قد أصبحت تحت السیطرة البریطانیة المباشرة،

أما روسیا فكانت ترغب في الاستیلاء   ،2ماوالفرنسیة على خریطة ملونة تبین نفوذ كل دولة منه

  .3على المضایق والقسطنطینیة ، ولهذا تضمنت الاتفاقیة العدید من البنود والمواد

انه هو بموجب هذه الاتفاقیة قسم العراق وبلاد الشام في حالة فصلهما عن الدولة العثمانیة إلى 

، وتشمل المنطقة   بریطانیا''  ء ''ومنطقة حمرا  فرنسیة ''  منطقة زرقاء ''  :4خمس مناطق

وتضم جبل لبنان وكیلیكیا   سوریا الساحلیة من الإسكندریة حتى رأس الناقورة، الفرنسیةالزرقاء 

من أواسط آسیا الصغرى من طرفها الجنوب الشرقي، أما المنطقة الحمراء البریطانیة فقد  وجزءا

وهناك منطقتان '' أ ''    شملت جزءا كبیرا من العراق من البصرة إلى بغداد و میناء حیفا وعكا،

وتشمل المدن الرئیسیة في سوریا الداخلیة دمشق وحمص وحماه وحلب والموصل في شملي 

                                                           
  . 349مرجع سابق، ص :جورج أنطونیوس 1

  .233ص -232، ص2010أبلة للنشر و التوزیع ،  تاریخ الوطن العربي الحدیث، دار :دهميمحمد مظفر الأ 2
  .306مرجع سابق، ص :جلال یحي 3
  .42مرجع سابق، ص :علي محافظة 4
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'' ب '' تضم ما تبقى من العراق باستثناء الموصل، والمنطقة الخامسة هي  منطقةوالالعراق، 

المنطقة السمراء وتضم ما تبقى من فلسطین و اعتبرت منطقة دولیة تقام فیها ادارة یتم فیها 

التشاور مع روسیا، وهكذا أوقعت الاتفاقیة جمیع الأراضي الواقعة من أقصى جنوب سوریا إلى 

و أعطت فرنسا حق الأولویة في المشروعات وما یتبعها    كم بریطانیا المباشر،العراق تحت الح

  .1بمعنى ان هذه المنطقة ستخضع لنفوذ فرنسا  في منطقة تضم دمشق،

ماي  16بعدما وقعت بریطانیا و فرنسا في ثنایا الحرب العالمیة الأولى اتفاق سایكس بیكو في 

متلكات الدولة العثمانیة بعد نهایة الحرب، ، و ذلك ضمن سلسلة اتفاقات لتوزیع م1916

حضرت فلسطین ضمن هذا الاتفاق في مادته الثالثة: '' تنشأ إدارة دولیة في المنطقة السمراء ( 

'' لكن 2فلسطین) یعین شكلها بعد استشارة روسیا، بالاتفاق مع بقیة الحلفاء وممثلي شریف مكة.

للاتفاق، لأنه أعطى فرنسا أكثر مما تستحق،  بسبب معارضة معظم دوائر الحكومة البریطانیة

بدأت بریطانیا السعي لإعادة صوغته، فأحضرت آنذاك طموحات الحركة الصهیونیة في 

فلسطین إلى طاولة صنع القرار البریطانیة، تمهیدا لإعادة التفاوض مع فرنسا، فكان لإعلان 

  . 3یكو اتجاه فلسطینهو سبب تحرر بریطانیا من التزامات اتفاق سایكس ب وعد بلفور

  وعــد بــلفور.2

عند دخول تركیا الحرب العالمیة الأولى الى جانب كل من ألمانیا، النمسا والمجر ضد دول 

، فكان على الصهیونیة للحركةوروسیا) كان لهذا الحدث بعدا جدیدا  -فرنسا -الحلفاء ( انجلترا 

إلى أملاكها الشاسعة في العالم العربي، انتهت  دول الحلفاء أن یتدبروا مصیر تركیا بالاضافة

الحرب العالمیة الأولى وتلتها هزیمة الدولة العثمانیة، فكانت هذه بدایة الاحتلال البریطاني 

                                                           
 .283مرجع سابق، ص: مطلق البلوي 1
  .10، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ص1948- 1918العرب من مرج دابق الى سایكس بیكو :وجیه الكوثراني 2
  .23، ص2016، ماي 8469مئة عام على سایكس بیكو، القدس العربي، العدد  :بشیر نافع 3
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في هاته اللحظة بدأت الصهاینة في تكثیف جهودهم   ،1والفرنسي للوطن والمشرق العربي

ي المنطقة العربیة وخصوصا في فلسطین، حیث الدبلوماسیة للتأثیر على السیاسات البریطانیة ف

یواصل جهود أسلافه للحصول على  1904زعیم الحركة الصهیونیة سنة  2حاییم وایزمانكان 

اعتراف دولي للإستیطان الصهیوني في فلسطین، وقد كان وایزمان مخلصا لفكرة '' أن الیهود 

كما أنه شجع   تكون فلسطین''، وأن الدولة لابد من أن   شعب ولا بد من أن تكون لهم دولة،

التي عملت    ،3في ربط الأهداف الصهیونیة بالمصالح السیاسیة البریطانیة في تلك المنطقة

على الحصول على تأیید الصهاینة لوضع فلسطین تحت إدارتها واستثناء فرنسا، عارض 

موافقتهم للإدارة  فرنسیة واعلنوا -الصهاینة تدویل فلسطین ووضعها تحت إدارة مشتركة انجلیزیة

، وكان هذا من أجل توفیر المزید من التسهیلات للهجرة الیهودیة لكي تصبح دولة 4البریطانیة

 )8(أنظر الملحق .5یهودیة تحمي المصالح البریطانیة في المنطقة

قام الصهاینة بتقدیم مذكرة الى الحكومة البریطانیة یطالبون فیها بضرورة  1916وفي أكتوبر 

طین وطنا للیهود و السماح للمهاجرین الیهود بإقامة حكمهم الذاتي فیها على أن إعلان فلس

                                                           
  .199، ص2004، 1حروب غیرت مجرى التاریخ، مركز الرایة للنشر والإعلام، ط :بكر محمد ابراهیم  1
) أشهر الشخصیات الصهیونیة بعد هرتزل ولد في بلدة موتول إحدى ولایات روسیا 1952- 1874: (حاییم وایزمان  2

الدور الأهم في استصدار  البیضاء، سیاسي اسرائیلي، آمن بضرورة إنشاء وطن قومي للیهود یحفظ لهم هویتهم و كیانهم، لعب

ثم انتخب كأول رئیس  1946و  1920، كان رئیسا للمنظمة الصهیونیة العالمیة بین عامي 1920وعد بلفور الشهیر عام 

الحسیني الحسیني معدى، مذكرات حاییم وایزمان (التجربة والخطأ)، دار الخلود للنشر و ظر: (ین.  1949لدولة اسرائیل في 

  .)5، ص2015 التوزیع، القاهرة،
التنافس بین استراتیجیتین، مركز دراسات الوحدة  -البحر الأحمر و الصراع العربي الإسرائیلي :عبد االله المحسن السلطان  3

   .74، ص1984، 1العربیة، بیروت، ط

، دار المعارف للنشر و التوزیع، لیة العلوم الإنسانیة جامعة أسبوطى تاریخ العالم العربي الحدیث، كجلال یحیى، المدخل إل  4

  . 579، ص1965
  .74مرجع سابق، ص  :عبد االله عبد المحسن سلطان  5
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والاعتراف أیضا باللغة العبریة لغة رسمیة   یمنح امتیاز الاستیطان فلسطین شركة یهودیة،

  . 2، نظرا لما تقدمه هذه الدولة من خدمات جلیلة للمصالح البریطانیة1فیها

لقیت الأصوات المؤیدة لإقامة دولة یهودیة في   الوزراء،لرئاسة  3لوید جورجوبعد تولي  

وزیرا للخارجیة البریطانیة  4جیمس آرثر بلفوروخاصة بعد أن أصبح   فلسطین آذانا صاغیة،

أصدرت الحكومة البریطانیة وعد  1917في الیوم الثاني من شهر نوفمبر سنة  .19165عام 

بلفور في صورة خطاب وجهه بلفور وزیر خارجیة بریطانیا وقتئذ الى الصهیوني البریطاني لورد 

 روتشیلد وقد جاء في هذا الكتاب ما یلي:

ریح التالي الذي ینطوي '' یسرني غایة السرور أن أبلغكم بالنیابة عن حكومة جلالة الملك التص

   :6على العطف على أماني الیهود والصهیونیة وقد عرض على الوزارة و اقرته

                                                           
في  )جستیراالم (، رسالة مقدمة لنیل1936-1918ت الصهیونیة البریطانیة في فلسطیناالعلاق :علي أكرم فضل المهاني  1

  .13ص12، ص2010ین، قسم التاریخ و الآثار، الجامعة الإسلامیة، غزة فلسط -التاریخ
مشاریع الاستیطان الیهودي منذ قیام الثورة الفرنسیة حتى نهایة الحرب العالمیة الأولى، المجلس  :أمین عبد االله محمود  2

  .190، ص 1978الوطني للثقافة و الفنون للنشر، الكویت، 
م عن 1890)، بدأ حیاته العملیة بمهنة المحاماة ودخل مجلس العموم عام 1935- 1863سیاسي بریطاني( لوید جورج:  3

ثم رئاسة الوزارة في السنة التالیة  1915حزب الأحرار الذي تولى زعامته ثم تولى وزارة الذخیرة إبان الحرب العالمیة الأولى عام 

إیاد علي الهاشمي، التأمین الاجتماعي في بریطانیا  (أنظر:.1945 ، منح لقب اللوردیة قبیل وفاته عام1922حتى عام 

  .)464، ص 2017، جامعة الموصل،  74) دراسة تاریخیة، آداب الرافدین، العدد 1945- 1905(
: سیاسي بریطاني محافظ وصهیوني مسیحي، صاحب التصریح والوعد السیئ الذي حمل اسمه الصادر آرثر جیمس بلفور  4

- 1902بتعالیم العهد القدیم، اهتم بالمسألة الیهودیة في الفترة ( م، تلقى تعلیما مشبعا1917البریطانیة عام عن الحكومة 

) أثناء تولیه منصب رئیس الوزراء حین بدأت موجات هجرة الیهود شرق أوروبا حیث وقف منها موقف المعارض، 1905

، ص 1عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق، ج(أنظر: م. 1925 م، وشارك بافتتاح الجامعة العربیة1922اعتزل السیاسة عام 

560(.  
  .191مرجع سابق، ص :أمین عبد االله محمود  5
  .5الوعد الباطل ( وعد بلفور)، الدار القومیة للطباعة والنشر، روض الفرج، ص :علي محمد علي  6
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إن حكومة جلالة الملك تنظر بعین العطف إلى تأسیس وطن قوي للشعب الیهودي في ''

فلسطین وستبدل جهدها لتسهیل تحقیق هذه الغایة على أن یفهم جلیا أنه لن یؤتى بعمل من 

في  طوائف غیر الیهودیة المقیمة الآنیضر الحقوق المدنیة والدینیة التي تتمتع بها الشأنه أن 

  1فلسطین ولا الحقوق أو الوضع السیاسي الذي یتمتع به الیهود في البلاد الأخرى''.

  وكیف صدر بهذه الصورة؟  وما هو سنده من الشرع والقانون؟  فما هي ماهیة هذا الوعد؟

  عد بلفور أي قیمه قانونیه لحظة صدوره، من حیث كونه رسالة فردیة من في الحقیقة لم یكن لو 

، فهو تصریح فردي كما نصت الرسالة نفسها في 2لیونیل وولتر دي روتشیلدآرثر بلفور إلى 

موجه إلى شخص عادي لا یتمتع بصفة التعاقد الدولي ، فلم تملك الرسالة   سطرها الأول،

، لأنه لیس لهذا الاعتراف أي سند قانوني فلا تملك 3وثیقة دولیةالمذكورة القیمة اللازمة لتصبح 

أي دولة أن تمنح حقا لنفسها ولا لغیرها في ما لا تملك، ولیس له بالتالي قیمة دولیة ما لم 

كما أن فلسطین آنذاك كانت من ممتلكات الدولة العثمانیة و  .4تسنده القوى البعیدة عن الحق

                                                           
  .11ص10، ص65ائیلیة، العددوعد بلفور بین عصبة الأمم و صك الانتداب، مجلة قضایا اسر  :أحمد غنیم  1

م، درس علم الحیوان بجامعة كامبریج وكرس حیاته و ثروته لجمع 1869: سیاسي بریطاني ولد سنة لیونیل روتشیلد 2

الحیوانات النادرة، عمل كمصرفي في البنك الذي كان یملكه والده بلندن، أكبر زعماء الیهود في بریطانیا، كان یعمل لصالح 

، و 1915وورث لقب لورد عن والده عام  1910 – 1899الحركة الصهیونیة وكان عضوا في مجلس العموم البریطاني من 

كان مقربا جدا من زعیم الحركة الصهیونیة حاییم وایزمان و كان من المشاركین في صیاغة وعد بلفور الدي أرسل الیه الرسالة 

أركان  للدراسات سدا أوزالكان، وعد بلفور: الوعد الذي غیر مصیر الشرق الأوسط، ظر: (ینالمشهورة التي تعرف بوعد بلفور. 

  .   )2، ص2018و النشر، 
  .13مرجع سابق، ص :أحمد غانم  3
  http://palestinebooks.blogspot.comف فلسطین ینظر: ی، مكتبة أرشوعد بلفور،  :حسین فوزي النجار  4
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وصدر هذا الوعد دون موافقة الشعب الفلسطیني، وهذا  الكبرى. تابعة إداریا لولایة الشام

  .1یتعارض مع أبسط المبادئ الدیمقراطیة التي كان ینادي بها العالم الغربي

  فماهي هذه المشكلة الیهودیة ؟

وكیف استغل الیهود ما سموه بالمشكلة الیهودیة لتحقیق أهدافهم في استعمار فلسطین و 

  الامتیازات الدولیة؟الحصول على الكثیر من 

انطلقت الحركة الصهیونیة في مساعیها لإیجاد وطن قومي للیهود من منطلقات توراتیة تضمنت 

الوعد الإلهي لشعب الیهود المختار ومنحهم أرض فلسطین بعهد ابدي، الأمر الذي دفع الحركة 

و التأثیر   یهود،الصهیونیة للارتكاز على هذا المنطق الدیني لإحیاء العودة لفلسطین بین ال

والتي تؤكد العلاقة الوثیقة بین الدیانة الیهودیة    على الرأي العام الأوروبي بوصفه حقا دینیا،

 .2والمشروع الصهیوني على أرض فلسطین

فجعلوا الدین ركیزة تنطلق منها    لقد أدرك الصهاینة دور العقیدة في حیاة الشعوب،

لتحقیق مخططهم الرامي الى تجمیع الیهود من شتى أصقاع الأرض لیقیموا دولتهم    السیاسة،

مع أهدافهم السیاسیة  وائمتتلفقاموا بتحریف نصوص منتقات من التوراة المحرفة   المزعومة،

لیقیموا  طاعوا إقناع العالم الغربي بها،ر تاریخیة یحرم انتقادها أو دحضها واستوجعلوها أساطی

  دولتهم على أرض فلسطین.

ولقد لعبت الیقظة القومیة والحریة التي تمتع بها الیهود في المجتمع الأوروبي الجدید والمساواة 

ي عمت أوروبا في ذلك بینهم وبین غیرهم من المواطنین، فقد العبت النزعة القومیة الحادة الت

                                                           
) الماستر (المشروع الصهیوني في فلسطین، قسم التاریخ، شهادة مكملة لنیل - 1917عبد اللاوي فیصل، وعد بلفور  1

  . 23ص  2016تخصص تاریخ العالم المعاصر، جامعة المسیلة، 

   33،ص1985سوریا، دار النمیر،- تحدي الحركة الصهیونیة للقوى العربیة و الاسلامیة، دمشق :الدبجي یحي علي یحي  2
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القومیة وتطلعوا الى وطن قومي یجمع غربتهم   الوقت أحلامهم العنصریة و غذت آمالهم

  .1وشتاتهم

وكانت الولایات المتحدة على علم سابق بوعد بلفور قبل صدوره. ذلك أن الصهیونیة العالمیة 

ات المتحدة على الوعد في الولایات المتحدة كانت قد تحركت ساعیة للحصول على موافقة الولای

فقد أصدر الرئیس ویلسون موافقته   رغبة منها في الحصول على أكبر قدر من الضمانات له،

بعد شهور من المفاوضات والمؤتمرات بین الصهیونیة  1917أكتوبر  17على الوعد في 

لبلاد والاستعمار الأنجلو أمریكي دون أن یوضع في الإعتبار ولو مرة واحدة وجهة نظر سكان ا

 .2الأصلیین وأصحابها الشرعیین

  وعد بلفور أسباب و خلفیات تاریخیةأ.

استمالة بریطانیا العناصر الصهیونیة القویة في سائر أنحاء العالم إلى جانب الحلفاء لكسب 

، وطریق 3عطف یهود أمریكا إضافة إلى أهمیة فلسطین الاستراتیجیة فهي تعتبر منطقة نفوذ

السیطرة على قناة السویس یمنع من قیام وحدة بین المسلمین في آسیا و مؤدي للهند وأیضا 

  .4أفریقیا

الجانب الدیني و جعل الشعوب الغربیة خاصة البروتستانت في كل من بریطانیا و الولایات 

. إلا أنه توجد خلفیات 5المتحدة یعتقدون بضرورة عودة الیهود لفلسطین تحقیقا لنبوءات التوراة

                                                           
، جامعة الشرق )لماجستیرا(الصهیوني دراسة حالة، رسالة مكملة لنیل  - البعد الدیني للصراع العربي:ساجدة نوفل شحادة  1

  .2018الأوسط عمان الأردن، 
  12، ص1968فلسطین بین مؤتمرات الصهیونیة و الاستعمار، الجمهوریة العربیة الاسلامیة،  :حسن صبري الخولي  2
، 1960، لبنان- تب التجاري، بیروتطینیة، الطبعة الثانیة، منشورات المكسالموجز في تاریخ القضیة الفل :قسطنطین الخمار  3

  .53ص- 52ص
  . 196،  ص1جمیل عبد االله محمد المصري، حاضر العالم الاسلامي و قضایاه المعاصر، ج  4
  . 196، ص1967لبنان،  - تاریخ العرب الحدیث، دار النهضة العربیة، بیروت :زهیة قدورة  5
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بلفور فقد سعت بریطانیا ولأسباب متعلقة بأزمتها أثناء الحرب العالمیة الأولى  أخرى حول وعد

وبعدها، الى استصدار ذلك الوعد لمواجهة المسألتین،'' المسالة الشرقیة'' و ''المسألة الیهودیة''، 

عبرت الأولى عن مظاهر ضعف وانهیار الدولة العثمانیة وبروز أطماع دولیة وتفاقم الصراع 

في حینه، والحرب العالمیة الاولى، التي وجدت بریطانیا نفسها مهددة بخسارة نفوذها في  الدولي

العدید من مستعمراتها ، كأطماع فرنسا المتعلقة بالشام وفلسطین ومنابع المیاه وقناة السویس، 

والمسألة الثانیة تمثلت بأفواج المهاجرین الیهود الهاربین من اضطهاد الدولة الروسیة إلى 

والذین شكلوا تهدیدا اجتماعیا وسیاسیا بسبب نمط الحیاة الغریب الذي اتبعوه في حصر   وروبا،أ

   . 1أنفسهم في مجتمعات مغلقة سمیت الغیتو

 تتم تقویة الناحیة المالیة للحلفویمكن أن بریطانیا كانت تأمل من إصدار تصریح بلفور أن 

نظرا لما یتمتع به الیهود من مركز مالي في أمریكا، فقد قدم روتشیلد إلى الحكومة البریطانیة 

قروضا مالیة كبیرة أثناء اندلاع الحرب العالمیة الأولى، كما قام الیهود بشراء سندات دیون 

  2الحرب.

تیك بقیت وعود وبریطانیا المتناقضة بلا أي قیمة قانونیة، واعتبرت من سیاسات التك

الاستعماري لخداع الشعوب والدول الحلیفة، إلا ما صدر منها ضمن رؤیة استراتیجیة استهدفت 

فعملت على توثیق العهود التي خدمت استراتیجیتها في الحفاظ   خدمة المصالح البریطانیة،

التي نصت على إنهاء    على مصالحها ونالت لها المصادقة من الهیئات والمؤتمرات الدولیة،

ب العالمیة الأولى. وفي مقدمة تلك الوعود كان وعد بلفور الذي جعلته جزءا من مقررات الحر 

''، ثم جزءا من وثیقة تأسیس عصبة الأمم، 1919مؤتمر الصلح في باریس '' مؤتمر فرساي 

                                                           
   11- 10مرجع سابق، ص :أحمد غنیم  1
  . 27، ص65المقدمات التاریخیة والسیاسیة لوعد بلفور، مجلة قضایا فلسطینیة، العدد :عبد الغاني سلامة  2
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ثم استمرت بریطانیا في عملیة ترسیخ الحالة القانونیة الدولیة لوعد بلفور وفكرة الوطن القومي 

  .1ي فلسطین في المعاهدات اللاحقة التي تبعت مقررات مؤتمر الصلح في باریسللیهود ف

  الإنتداب البریطاني في فلسطین.3

وهي تعبیر   الانتداب كلمة ظهرت في عالم الاصطلاحات الدولیة مع تأسیس عصبة الأمم،

عن نظام سیاسي خاص یحدد علاقات بعض الشعوب الضعیفة التي أدعي أنها لا تستطیع أن 

التي ما كان لها أن   تحكم نفسها بنفسها، جاءت الفكرة لتخدم مصالح الدول الاستعماریة،

لأنها قدمت نفسها وهي تتقدم   تفرض سلطتها المباشرة على البلاد التي سیطرت علیها بالحرب،

  إلى تأسیس عصبة الأمم بثوب الراعي للسلام وحقوق الدول والشعوب الكبیرة والصغیرة.

في حالة الشعوب الراقیة التي كانت تحكم حكم الأتراك    من المیثاق:'' 22ادة وجاء في الم

والتي وصلت في رقیها إلى درجة تدعو إلى الاعتراف مؤقتا باستقلالها تقتصر مسؤولیة الدولة 

المنتدبة على تقدیم المشورة والمساعدة حتى تستطیع تلك الدول النهوض بنفسها والوقوف على 

عن میثاق عصبة الأمم وجاء في  1919جوان  18صك الانتداب في . صدر 2قدمیها''

أن دول الحلفاء قد وقعت على وعد بلفور وعلى أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة   الصك:''

وأعلن عن    ،3على التنفیذ اعترافا بالصلة التاریخیة التي تربط الشعب الیهودي بفلسطین''

 29من قبل عصبة الأمم ووضع موضع تنفیذ في  1921جویلیة  6مشروع الانتداب في تاریخ 

واختارت عصبة الأمم الحكومة البریطانیة لتكون الدولة المنتدبة وأن تتحمل    ،1922سبتمبر 

مسؤولیة تهیئة الظروف السیاسیة والاقتصادیة التي تضمن من خلالها تأسیس وطن قومي 

  یهودي في فلسطین.

                                                           
  .13مرجع سابق، ص :أحمد غنیم  1
 . 459مصر، ص- تاریخ الحوض المتوسط و تیاراته السیاسیة، دار المعارف، القاهرة :محمد رفعت  2
  358، ص1970العصور الحدیثة، مكتبة الوعد العربي، دب،  - اسرائیل فتنة الأجیال :ابراهیم خلیل أحمد  3
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بریطانیا على إنهاء الإدارة العسكریة في فلسطین  أعلنت 1920بدأ التحضیر للانتداب وفي 

سنة  2هربرت صموئیل، وعینت الحكومة أول مندوب سامي هو الیهودي 1وقیام ادارة مدنیة

  .3، ونصت المادة الثالثة منه على حق الدولة المندوبة في إقامة حكومة ذاتیة1922

یة في فلسطین، فأقام جهازا الرئیسیة هي إنشاء حكومة یهود هربرت صموئیلكانت من أهداف 

حكومیا وكان على رأس كل دائرة من دوائر هذا الجهاز موظف إنجلیزي یهودي او 

وكان قد أقام أیضا مجلسا تنفیذیا على رأس هذا الجهاز، یتألف من مندوب وثلاث    مسیحي،

فلسطین اداریا ووزیرا للمالیة وآخر للعدالة، بهدف تهیئة   بمثابة وزراء ''وزیرا للداخلیة،  كتاب

  .4،سیاسیا ،عسكریا ،تشریعیا واقتصادیا بدافع إنشاء الوطن القومي الیهودي

مادة بالإضافة إلى مقدمة اشیر فیها الى وعد بلفور وموافقة  28احتوى صك الانتداب على 

ولة المنتدبة في إقامة هذا دول الحلفاء على إنشاء وطن للیهود في فلسطین ومسؤولیة الد

                                                           
مصر،  -الثورة العربیة الكبرى تاریخ مفصل جامع للقضیة في ربع قرن، المجلد الثالث، مكتبة المدبولي، القاهرة :أمین سعید  1

 . 63ص
،  1870ني في فلسطین، ولد في مدینة لیفربول عام : بریطاني سیاسي یهودي و أول مندوب سام بریطاهربرت صاموئیل  2

بدأ صموئیل اهتمامه بالیهود حین عینته الحكومة البریطانیة في بعثة خاصة لتقصي أحوال الیهود الیدیشیة الذین كانوا یتوافدون 

نشاء محمیة إنجلیزیة في كان أول یهودي شغل منصب وزیر في الوزارة البریطانیة وأول من اقترح ا إلى بریطانیا بأعداد كبیرة،

فلسطین بعد سقوط الحرب العالمیة الأولى و شجع على الاستیطان الیهودي فیها، لعب دورا مهما في رسم السیاسة البریطانیة 

ذیاب الفهداوي، هربرت صموئیل و دوره في تأسیس الكیان الصهیوني، مجلة كلیة ظر: (ینعند تولیه المناصب المختلفة. 

 .)213، ص2012، 74ة، جامعة الأنبار، العدد التربیة الأساسی
، مركز الكتب 1948-1918الفكر السیاسي في فلسطین من نهایة الحكم العثماني حتى الانتداب البریطاني  :علي محافظة  3

 . 337،ص1989عمان، - الاردني
 .542،ص1988لبنان،-بیروتز دراسات الوحدة العربیة، كمختارات قومیة، مر  :محمد عزة دروزة  4
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آنذاك مبادئ تقوم على حق الشعوب في تقریر مصیرها  1لرئیس الأمریكي ویلسونلكان الوطن

التي كان من ضمن توصیاتها رفض  1919عام   ''2والتي أوفدت من أجلها لجنة '' كنج كرین

وطن قومي یهودي وجعل فلسطین حكومة یهودیة، باعتبار فلسطین من الأماكن المقدسة    إقامة

وغیر مقدسة لدى الیهود فهي مكروهة لدیهم وانه من المستحیل أن لدى المسلمین والمسیحیین 

یوافق المسلمون والمسیحیون على وضع الأماكن المقدسة تحت رعایة الیهود، فاقترحت اللجنة 

وضع الأماكن المقدسة تحت إدارة لجنة دولیة دینیة تكون بإشراف الدولة الوصیة وعصبة 

  .3تماما مبادئ الرئیسالأمم، لكن مواد صك الانتداب تجاهلت 

ولم ترد أي مادة من المواد اسمهم، إلا المادة الثانیة   4كان فك الانتداب ظالما لحقوق العرب

والعشرون التي اعترفت باللغة العبریة إلى جانب اللغة الانجلیزیة والعربیة، ونتیجة لصك 

التشریعي ونص على تشكیل المجلس  1922سبتمبر  1الانتداب صدر دستور فلسطین في 

                                                           
: سیاسي و أكادیمي أمریكي شغل منصب الرئیس الثامن و العشرین للولایات المتحدة الأمریكیة توماس وودرو ویلسون  1

كان أحد أهم رموز الحركة التقدمیة في البلاد، وقاد البلاد خلال الحرب العالمیة الأولى و كان منهجه السیاسي  1921- 1913

 ة معروفا باسم الویلسونیة.خلال تلك الفتر 
للوقوف  1919هي لجنة تحقیق عینها الرئیس الامریكي ویلسون أثناء انعقاد مؤتمر الصلح في باریس عام  كینج كرین:  2

على آراء أبناء سوریة وفلسطین في مستقبل بلادهم و بعد أن طافت هذه اللجنة في مختلف المدن السوریة و الفلسطینیة 

ت فیه أن الأكثریة المطلقة من العرب تطالب بدولة سوریة مستقلة استقلالا كاملا و ترفض فكرة إنشاء وطن وضعت تقریرا أعلن

ظر: (ین. وأعربت اللجنة عن اقتناعها بأن الصهیونیة اعتداء شنیع على حقوق الشعب الفلسطیني قومي للیهود في فلسطین

الجامعة الاسلامیة، غزة، قسم  مذكرة ماجستیر)،)،(1977-1947یة(سمیر حلمي، المشاریع الأمریكیة لتسویة القضیة الفلسطین

 .)20، ص2005التاریخ، 
  600مرجع سابق، ص :جورج أنطونیوس  3

آثار قوانین الانتداب البریطاني في اقامة وطن قومي یهودي في فلسطین، جامعة بغداد،  :عادل حامد الجادر  4

 . 58، ص1976العراق،
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لوضع القوانین الضروریة للمحافظة على الأمن العام وحفظ حقوق الشعب كاملة، وتضمن هذا 

  .1الدستور على ثمانیة فصول

لم یستفید عرب فلسطین من هذا الدستور فتشكل وفد منهم وذهبوا في نفس السنة إلى لندن 

لهذه المطالب   الاستجابةیطالبون بالحكم الذاتي لكن ونستون تشرشل وزیر المستعمرات رفض 

 1922لأنها تتعارض مع المصالح البریطانیة الصهیونیة ،انعقد المؤتمر العربي في أوت 

فحاولت بعدها بریطانیا خداع العربي بإنشاء وكالة عربیة   ورفض الدستور وقاطع الانتخابات،

كرة قیام الوكالة أعلن العرب رفضهم التام لف 1923لكن في نوفمبر   مثل الوكالة الصهیونیة،

لكن بریطانیا أصرت   العربیة وطالبوا بالاستقلال الذي وعدتهم به بریطانیا ودول الحلفاء سابقا،

  .2على حرمانهم من هذا الحكم الذاتي واستقلال العرب في فلسطین

  

 

                                                           
 .136فلسطین قبل الضیاع، ترجمة علي الحرباوي، ریاض الریس للنشر، لندن، ص :واصف عبوشي  1
 .282ص 281 ص، 1970ة العامة للكتاب، القاهرة،التاریخ الموحد للأمة العربیة، الهیئة المصری :علي حسن الخربوطلي  2
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  1973-  1948الفلسطینیة  –السوریة : العلاقات لثالثلفصل اا

. موحدا بحدود طبیعیة عبر التاریخشكلت كلا من فلسطین والجمهوریة السوریة امتدادا جغرافیا 

ولقد ظهرت في كلا المنطقتین آثار الإنسان ما قبل التاریخ والذي استقر في العیش هناك لمدة 

لشام، في سوریا و في أرجاء المناطق الطبیعیة لبلاد امستقرة ت شعوب بلاد الشام طویلة، وكان

الحرب العالمیة الأولى، حیث برزت ، لم تعرف بلاد الشام الإنقسام إلا بعد فلسطین والأردن

ا الجغرافي هالأطماع الأوروبیة وكذلك الأمریكیة على منطقة الشرق الأوسط نظرا لأهمیة موقع

همزة وصل بین القارتین الإفریقیة والآسیویة، كذلك إلى غناها بالموارد الطبیعیة، حیث  دالذي یع

الإنتداب الفرنسي و فلسطین تحت سیطرة تحت سیطرة خاضعة جاء قرار التقسیم لتصبح سوریة 

  الإنتداب البریطاني، والذي بدوره أخلق كیانا سلب الدولة الفلسطینیة من شعبها.

 1948المبحث الأول: التحولات السیاسیة قبیل 

  قرار تقسیم فلسطین.1

 قامت بریطانیا بإرسال مذكرة على لسان وزیر خارجیتها إلى الأمین العام للأمم المتحدة في

م تبین فیها أنها غیر قادرة على مواصلة الإنتداب وذلك لتفاقم الوضع في فلسطین 1947أفریل 

وزیادة التصارع والصدمات بین الیهود والعرب فضلا عن إنهاكها بسبب الحرب العالمیة الثانیة 

  هاورضوخ

 1والسیاسیة الأمریكیة لصالح الصهاینة، ولهذا طلبت هیئة الأمم المتحدة للضغوط الإقتصادیة

  .1عرض القضیة الفلسطینیة في دورة خاصة

                                                           
هیئة الأمم: هي المنظمة العالمیة التي خلفت عصبة الامم، وهي هیئة حكومیة دولیة متعددة الأهداف، تأسست رسمیا بتاریخ  1

م، وتهدف هذه الهیئة إلى المحافظة على السلم والأمن الدولیین بإتخاذ التدابیر الفعالة لتلاقي الأخطار التي 1945أكتوبر  24
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م، وقررت تألیف 1947أفریل  28فقررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة في  

المسألة دولة لتقدیم توصیات واقتراحات لتسویة  11لجنة تحقیق دولیة مكونة من ممثلي

  أشهر حاملا التوصیات كما یلي: 4. فجاء التقریر بعد 2سطینیةلالف

  ضرورة إنهاء الانتداب البریطاني على فلسطین -

  منح فلسطین الإستقلال وإقامة نظام دستوري -

  المحافظة على الوحدة الإقتصادیة -

  میة)إحترام الأماكن المقدسة للدیانات الثلاث ( الیهودیة، المسیحیة، الإسلا -

  3تقسیم فلسطین إلى دولة یهودیة وأخرى عربیة -

م من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1947نوفمبر  29في  181صدر القرار رقم 

والقاضي بتقسیم فلسطین إلى دولة یهودیة ودولة عربیة، حیث أعطى للیهود الذین لم یكونوا 

% من فلسطین، كما 54ا % الحق في دولة مساحته6,7یملكون من أرض فلسطین سوى 

                                                                                                                                                                                           

وان أو غیر وأیضا إنماء العلاقات الودیة بین الدول على أساس مبدأ المساواة في حقوق تهدد السلم والقضاء على كل عد

: عمر فراحتیة، دور هیئة الأمم المتحدة في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للأوطان، مجلة ینظر( وتحقیق التعاون الدولي. 

  ) 2020 ، جامعة الأغواد،2، العدد2البحوث القانونیة والإقتصادیة، المجلد
البحر الأحمر والصراع العربي الإسرائیلي(التنافس بین استراتجیتین)، مركز دراسات الوحدة   عبد االله عبد المحسن السلطان،  1

  .84، ص 1988، بیروت، 3العربیة، ط

   170مرجع سابق، ص :إبراهیم خلیل أحمد   2
   .170مرجع سابق، ص :إبراهیم خلیل أحمد  3
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% فقط، 45% من أرض فلسطین دولة مساحتها 93,3أعطت للعرب الذین كانوا یملكون یومئذ 

  .1% للأماكن المقدسة في القدس1وإستثنى القرار 

صوتا  12صوتا وعارضه  33عرضت هیئة الأمم مشروع التقسیم على التصویت فقبل به 

ضغوط الأمریكیة التي تعرضت لها عدد من دول دول عن هذا القرار وقد أدت ال 10وإمتنعت 

  .2صغرى إلى دفعها إلى تأیید هذا القرار والقبول به والعمل على تنفیذه في أقرب وقت ممكن

  ردود الفعل الصهیونیة العربیة  .2

  من قرارات التقسیم نةموقف الصهای أ.

رحب الصهاینة بقرار التقسیم وكانوا مسرورین بأن هذه الدولة الإسرائیلیة أصبحت لهم قانونیا، 

حیث سارعوا بتطبیق هذا القرار على أرض الواقع وإن إستدعى الأمر إلى إستخدام العنف، 

الصهاینة هجمات عنیفة لنیل مبتغاهم ضد العرب بواسطة منظماتهم العسكریة  ارتكبولهذا 

في أفریل  3ة فعمدوا على نشر الرعب وإرتكبوا المذابح منها مذبحة ''دیر یاسین''الإرهابی

   .4م1948

                                                           
، 2013، لبنان، 2فلسطین وأكذوبة بیع الأرض، مركز بیت المقدس للدراسات التوثیقیة، ط :ميعیسى صوفان القرو   1

  .56ص
المشرق العربي والأطماع الدولیة، ترجمة: عبد الحكیم الأربد، الدار الجماهیریة للنشر  –اللعبة الكبرى  :هنري لورانس  2

  .130، بنغازي لیبیا، ص2والتوزیع، ط

تعرضت للهجمات الإرهابیة، أي بعد أسبوعین من توقیع  1948أفریل  10دیر یاسین: هي قریة تقع غربي القدس، وفي   3

ینظر: مؤلف  (معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات الیهودیة ووفق علیها أهالي قریة دیر یاسین وراح ضحیته أعداد كبیرة.

  .)11، ص1965، القاهرة، 2عة والنشر، طإعتداءات إسرائیل، مطبعة أطلس للطبا :مجهول
  .83مرجع سابق، ص :عبد االله عبد المحسن السلطان  4
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قریة دیر یاسین في 3و ''الهجاناه''  2و ''الأرغون'' 1داهمت العصابات الإرهابیة ''شترین'' حیث

شهیدا معظمهم شیوخ و نساء  360المجزرة حتى الظهر حیث سقط  فجرا وإستمرت 2الساعة 

 .4و أطفال

  لقد كانت حدود التقسیم كالتالي:

قطاع  –قطاع بیت لحم  –قطاع القدس  –السامرة   -الدولة العربیة: تشمل الجلیل الغربي 

لجزء ا –معظم قطاع اللد والرملة والسهل الساحلي في جنوب فلسطین  –مدینة یافا  –الخلیل 

  .5الغربي الشمالي من قطاع بئر السبع

تل أبیب والمستعمرات الیهودیة الواقعة في  –الدولة الیهودیة: وتشمل الجلیل الشرقي حیفا وقراها 

جزء كبیر من  –الجزء المحاذي للبحر المیت من قطاع الخلیل  –قطاع یافا  –السهل الساحلي 

  سبع حتى العقبة.القرى الشرقیة في القطاع الغربي قطاع بئر ال

                                                           
، وتأتي عملیات شترین 1942عن الأرغون أسسها أبراهم شترین الذي قتل عام  1940شترین: انشقت هذه العصابة عام   1

لمجازر الیهودیة والإرهاب الصهیوني منذ ینظر: عبد المجید همو، ا (في السطو على المصارف وقتل الحراس وغیر ذلك.

  .)125، ص2004، دمشق، 2ظهور التوراة حتى العصر المعاصر، الأوائل للنشر والتوزیع، ط
وكان فلادمیر  1931مة صهیونیة إرهابیة أي منظمة عسكریة في أرض إسرائیل تأسست عام ضالأرغون: هي من  2

ینظر: عبد الوهاب الكیالي،  (ظمة ولعبت دورا في تهجیر الیهود إلى فلسطین.جابوتنسكي الزعیم الصهیوني والأب الروحي للمن

  .)150، ص1مرجع سابق، ج
 1948 – 1920في القدس وقادت العمل الإرهابي من  1920الهاجاناة: هي منظمة عسكریة صهیونیة تأسست عام   3

لصهاینة تأسیس قوة یهودیة لحمایة المستوطنات بین العرب والیهود ولهذا قرر ا 1920وسبب إنشائها یعود إلى حوادث عام 

  .)ینظر: عبد الوهاب الكیالي، مرجع نفسه (وتتلقى الدعم من طرف بریطانیا.
، 2010، القاهرة، 1الجذور الفكریة لانحراف الشخصیة الیهودیة، دار الكلمة للنشر والتوزیع، ط :إسماعیل علي محمد  4

  .125ص -124ص
- 32، ص 1995، دار الفرقان، 1(مؤتمرات وتضحیات)، ط 1948 – 1947نكبة فلسطین عام  :حسنى أدهم جرار  5

  .33ص
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  .1أما القدس بقیت تحت الوصایة الدولیة

 من قرار التقسیم وسوریا موقف العرب ب.

رفض من طرف الفلسطینیین والعرب كون فلسطین لن تكون جزءا عربیا القوبل قرار التقسیم ب

فبعد إعلان نتیجة التصویت انسحب  2مقتطعا فحسب بل ستصبح قاعدة استعماریة للغرب،

المندوبون العرب من الاجتماع وأعلنوا في بیان مشترك رفضهم لخطة التقسیم، ٔاصدر العرب 

البیان في نهایة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة السیاسیة لجامعة الدول العربیة في دیسمبر 

  1947.3سنة 

غاضبة التي تخللتها صدامات دمویة، كما و تم التعبیر عنه بالإضراب الشامل والمسیرات ال

- 2نوفمبر یوم حداد، وأعلنت الإضراب لمدة ثلاثة أیام من  29أعلنت الهیئة العربیة العلیا یوم 

، وبدأت كتائب الجهاد تنظم في القدس ویافا وصفد وعكا وبدأت تقاتل في 1947دیسمبر  4

ام والعراق ولبنان وعمان وعدن ، كما قامت المظاهرات في مصر والش4المدن والقرى ببسالة

، وفي هذه الأجواء المشحونة بالتوتر عقدت 5والبحرین والمغرب الأقصى استنكارا لقرار التقسیم

حضرها رؤساء الحكومات للبحث  1947دیسمبر  17-8جامعة الدول العربیة دورة في القاهرة 

هم كارهم لقرار التقسیم وعزمفي ما یجب عمله، وفي نهایة الدورة أصدروا بیانا أكدوا فیه استن

متطوعین ش ''الإنقاذ العربي'' المكون من الضباط وجنود یعلى مقاومته، من خلال إنشاء ج

                                                           
  .25، ص1953، دار الهدى فلسطین، 1، ج 1952 – 1947نكبة فلسطین والفردوس المفقود  :عارف العارف  1

  .263ص  ، 2007قضایا العالم العربي، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، بیروت، : د. حلاق حسان   2
دار الفضیلة، القاهرة،   أسباب كارثة فلسطین : أسرار مجهولة ووثائق خطیرة ، تقدیم : هشام عواض، :الحاج الحسیني أمین  3

  .237 ، ص2002
  .141، ص1990، بیروت، النضال، دار 1أضواء على الصراع العربي الإسرائیلي، ط :مفید عرنوق  4
  .37سابق، ص مرجع :حسني أدهم جرار  5
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معظمهم من سوریا ولبنان والأردن، یدخل إلى فلسطین في الوقت المناسب وتشرف علیه 

الجامعة، وفي المقابل شكل الفلسطینیون جیش الجهاد المقدس الذي كان عبد القادر الحسني 

سطینیون إلى شراء السلاح وتنظیم الجماعات المقابلة خلال سنة ل، وبذلك سارع الف2قائدا له1

  .19483إلى أن دخل جیش الإنقاذ في بدایة  1947

  1967- 1948 السوریة المبحث الثاني: العلاقات الفلسطینیة

  1948بدایة حرب  السوریة التجهیزات العسكریة و.1

، تاركة كل أسلحتها، ذخائرها، 1948ماي  14مع انسحاب القوات البریطانیة من فلسطین، یوم 

التموینیة، والغذائیة، وحتى  ها، إمداداتهاائر سیاراتها العسكریة، مخازن ذخ معداتها، دباباتها،

الملابس، وتجهیزات الاتصالات، الثكنات العسكریة، ومراكز البولیس، لقوات ''الهاجاناه''، في 

كل المدن الفلسطینیة، علاوة على تسلیمها للمطارات والموانئ إلیهم، أیضا أعلن بن جوریون 

سرائیل''، وعلى الفور دخلت إلى فلسطین، جیوش خمس دول عربیة هي مصر، قیام ''دولة إ

سوریا، العراق، الأردن، ولبنان، وبهذا إحتدمت الإضطرابات المسلحة بین العرب والیهود، 

وانفجرت ثورة الشعب الفلسطیني وأخذت السلطات الیهودیة تستورد السلاح بكمیات كبیرة وكان 

یا، أما عرب فلسطین فقد عزلوا من طرف القوات العربیة التي كان الممول الرئیسي لها بریطان

ألف مقاتل، وسجن من رفض منهم تسلیم السلاح، كانت الجیوش العسكریة العربیة  24عددها 

النظامیة مكونة قرابة أربعة عشر، وقد انضمت سرایا من الجیش السعودي والسوداني إلى الفرق 
                                                           

، وأتم دراسته فیها وفي الجامعة الأمریكیة بالقاهرة، خاض عدة معارك مع 1908عبد القادر الحسیني: ولد في القدس سنة   1

ظر: مصطفى مراد ین (في معركة القسطل الشهیرة. 1948القوات الإنجلیزیة، قاد جیش الإنقاذ المقدس واستشهد في أفریل 

  .)387، الإسكندریة، ص1991فلسطین، دار الهدى ، الدباغ، موسوعة بلادنا 
  .59، ص1967)، معهد الدراسات العربیة، القاهرة، 1956-1945یة فلسطین المرحلة الحرجة (ضق :صلاح العقاد  2
  .37مرجع نفسه، ص :حسني أدهم  3
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القوات مع قلة عددها بالنسبة إلى القوى الصهیونیة، كانت  المصریة في وقت لاحق، إلا أن هذه

تشكو من ضعف التسلیح وفساد العتاد الحربي، والجدیر بالذكر أیضا أن هذه الجیوش العربیة 

كانت تتبع أنظمة عسكریة مختلفة وكانت مدربة على أسالیب متباینة، كما أن طرق مواصلاتها 

ن والعراق إلى فلسطین) بإضافة إلى أنه لم یكن هناك وتموینها كانت طویلة ( مصر إلى فلسطی

  .1خطة عسكریة متفق علیها كما لم یكن ثمة قیادة عسكریة واحدة

عندما دخلت الجیوش العربیة النظامیة فلسطین كانت القوات الفلسطینیة وقوات الجیش الإنقاذ 

كانت تعزل المدینة لا تزال تسیطر على الطریق الموصل بین القدس وتل أبیب، وبذلك فإنها 

الجدیدة في القدس عن مصدر قواتها وعتادها، وكان الجلیل العربي لا یزال بعضه تحت 

سلطتها كما أن مطار اللد والرملة تحت سیطرتها وفي فترة الأسابیع الأولى أحاطت القوات 

عبر ، استطاعت الكتائب السوریة السیطرة على سمخ وبدأت زحفها 2العربیة النظامیة بفلسطین

الیرموك من جسر بنات یعقوب باتجاه طبریا كما أنها استطاعت أن تحتل مستعمرة مشمار 

هایردن، ولقد استطاع الجیش السوري أن یمكث في مواقع كبیرة ومتسعة، وعلى الرغم من 

الأعداد الكبیرة من الشهداء التي قدمها هذا الجیش في عناد وتصمیم في هذه المنطقة ظل قویا 

ب له الیهود حسابا، لاسیما بعد أن مكث في منطقة الغور على الحدود الأردنیة ومهیبا یحس

  .3واحتل أیضا هذا الجیش بمعاونة المناضلین مستعمرة مسادة الیهودیة

                                                           
تخصص تاریخ معاصر،  ،)الماستر (، مذكرة مكملة لشهادة -  1948حرب –الصراع العربي الإسرائیلي  :خولة صامري 1

  50، ص2012قسم العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
  .51ص  :المرجع نفسه  2

.182-180مرجع سابق، ص :ابراهیم خلیل  3
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جوان كان الصهاینة في موقف حرج  11ماي حتى 15یوم من القتال المتقطع من  27وبعد 

دینة القدس أن تسترجع بكاملها من طرف جدا بسبب میل كفة المعركة لصالح العرب وكانت م

  .1القوات الأردنیة

الهدنة الأولى: بعد مرور أسبوع واحد من دخول القوات العربیة النظامیة إلى فلسطین تعرضت 

خیرة إلى ضغوط كبیرة من الدول الكبرى بوقف إطلاق النار مع أن اللجنة السیاسیة هذه الأ

أول الأمر باقتراح الأمم المتحدة القاضي بوقف القتال لكنهم العربیة والقادة العسكریین لم یقبلوا 

  .2ولمدة أربع أسابیع 1948جوان  11لبوا الطلب فیما بعد وكان ذلك یوم 

استغل الصهاینة الهدنة من أجل التقاط أنفاسها وشحد الهمم عن طریق جلب شحنات كبیرة من 

ات،  أما الجانب العربي فكانت الهدنة السلاح بما فیها الدبابات والعربات وقطع مدفعیة وطائر 

تمثل وقتا ضائعا ولم تقم أي دولة عربیة بإعادة تنظیم وتسلیح جیشها حتى تكون مستعدة للقتال 

 إذا ما تم الإستئناف.

، وكانت 1948 جویلیة 18وامتدت إلى  1948 جویلیة 8تم إستئناف القتال للمرة الثانیة یوم 

إلى  1948 جویلیة 18لى هدنة ثانیة استمرت من م التفاهم إالمعركة لصالح الصهاینة، الى ت

، حیث استغل الصهاینة الهدنة مرة أخرى ، وأعدو تحصینات في المواقع 1948نوفمبر  18

  .3التي سیطروا علیها، وجلب أعدد كبیرة من یهود أوروبا الشرقیة بكامل العتاد إلى فلسطین

                                                           
، 2، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ج1969- 1967- 1956-  1948الحروب التوسعیة الصهیونیة  :شریف حسین  1

  . 54مصر، ص
  .23، ص1955القضیة الفلسطینیة، دار المعارف، القاهرة،  :أكرم زعیتر  2
، )الماجستیر ()، مذكرة لنیل1982- 1948دور العامل الجغرافي في الحروب الاسرائیلیة العربیة ( :عصام راغب أبو زید  3

  .27، ص 2021تخصص تاریخ، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة غزة، 
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صفت ، وات1949 جانفي 12حتى  1948مبر نوف 8ید في عادت المواجهات القتالیة من جد

، خاصة الجنوب الذي نت الصهیونیة ما تبقى من أرض فلسطیهذه المواجهات بمهاجمة القوا

كانت ترابط فیه القوات المصریة، ولتأزم الوضع دخلت الدول العربیة في مفاوضات مع 

  )2(أنظر الملحق.1إسرائیل

ة، '' وفي جزیرة رودس وقعت ثلاث اتفاقیات للهدنبإشراف الوسیط الدولي بالوكالة ''رالف باشن

، وبین 1949مارس  23، بین لبنان واسرائیل في 1949 رفبرای 24بین مصر وإسرائیل في 

  .21949 جویلیة 30وبین سوریا وإسرائیل في  ،1949أفریل  3الأردن وإسرائیل في 

  )1948من القضیة الفلسطینیة: ( السوري موقف حزب البعث .2

، وجه حزب البعث رسالة إلى وزیر أمریكا المفوض ''ولیم أیدي''، حول 1945 مارس 23في 

قضیة فلسطین، حیث هاجم الموقف الأمریكي الذي یدعم الهجرة الصهیونیة مذكرا إیاهم 

بتناقض هذا الموقف مع مبادئ دعم الشعوب وحقها في تقریر مصیرها، وأن الحزب یرى أن 

بیعیة وأن مشروع وحدة سوریا لا یستقیم دون النظرة طمن سوریا ال عربیة جزءا لا یتجزأفلسطین ال

الكلیة لوحدة سوریا الطبیعیة، سوریا الكبرى، حیث اعتبر البعث أمر توحید سوریا الطبیعیة من 

إلى التنازل عن الحقوق  ه، ورفض أیة مساومة یمكن أن تؤديقبیل إرجاع الحق إلى نصاب

ن ووحدة أراضیها وسلامتها، كما هو الحال في أي جزء من القومیة الأزلیة في عروبة فلسطی

  .3أجزاء سوریا العربیة

                                                           
  .27صنفس المرجع، : عصام راغب أبو زید  1
  .62، ص1973من رودس إلى جنیف، دار النهار للنشر، بیروت،  :عادل مالك  2
  199، ص2000، 21موقف ورؤیة حزب البعث تجاه القضیة الفلسطینیة، الأسوار، العدد  :عرار، عبد العزیز أمین موسى  3

 - 202.  
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ظل حزب البعث بإصدار جمیع الأحداث في الجریدة التي تتعلق بأوضاع فلسطین، والتحذیر 

من مخاطر المشروع الصهیوني الإستعماري والذي لا یقتصر خطره على فلسطین، بل یتعداها 

 2، أصدر الحزب بیانا في 1947تشرین الثاني  29بعد قرار التقسیم إلى الوطن العربي كله، و 

كانون الأول بعنوان '' دقت ساعة الفصل ولن تنقذ فلسطین إلا بالحدید والنار''، حیث وجه فیه 

إنتقادات إلى الحكومة  السوریة التي أهملت التعبئة الشعبیة، للوقوف في وجه الخطر 

  .1مثل هذا الخطر كما یجبالصهیوني المتزاید، ولم تتهیأ ل

اتخذ الحزب قرارا بتجنید أعضائه للإشتراك في المجهود  1948عندما دقت ناقوس حرب 

الحربي داخل البلاد العربیة والخطوط الأمامیة لفلسطین، فقد انضمت قیادة الحزب ومؤسسوه 

على الحدود ط البعثیون في صفوف المقاتلین وحضروا إلى بلدة شبعا اإلى جیش الإنقاذ، وإنخر 

الفلسطینیة، وعندما استفاق العرب على هزیمة الشعوب العربیة أمام الخطر  –اللبنانیة 

یمة إلى أوضاع العرب السیئة، وضعف ز سرائیلي، أرجح حزب البعث هذه الهالصهیوني الإ

الوعي السیاسي والتنظیمي وضعف الإمكانات الإقتصادیة والعسكریة وتبعیتها للدول المتآمرة 

   .2العرب، والتجزئة، وعملاء الحكم الأجنبيعلى 

  

  

  

                                                           
  .117، ص2002، 127حزب البعث والقضیة الفلسطینیة، صامد الإقتصادي، العدد  :كامل ، هیام  1

في الدراسات  )الماجستیر(، مذكرة لنیل شهادة 2006-1981العلاقات السوریة الفلسطینیة  :رزان محمد نعمان الریماوي  2

  .20، ص2009العربیة المعاصرة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فلسطین، 
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  1948 على فلسطین وسوریا حربالنتائج  .3

  فاق التوقعات على النحو التالي: للكیان الصهیوني، من الأهداف ما 1948لقد حققت حرب 

  رسخت الحرب على الأرض، قرارا دولیا كان على الورق، بإنشاء دولة إسرائیلیة، دون أن

تعترف هي بهذا القرار، وبما یترتب علیه من إلتزامها بما ورد فیه من حدود دولیة، تقید 

 أطماعها التوسعیة، في المنطقة، مستقبلا.

  ،فاستولت على ما یناهز حصلت إسرائیل بالحرب، على أكثر مما منحه له قرار التقسیم

%، فضلا على 55% من مساحة فلسطین، في حین لم یعطها قرار التقسیم سوى 78

أنها سدت كل الثغرات التي كانت تعتبرها نقاط ضعف في الخریطة السیاسیة التي أقرها 

  .1التقسیم

  1948وضع الفلسطینیین بعد حرب  .4

طیني إلى الفرار من أراضیهم لعدة مقابل كل ما سبق ، اضطر أكثر من ثلثي الشعب الفلس

أسباب ، فمباشرة بعد صدور قرار تقسیم فلسطین ، هرب آلاف الفلسطینیین من الذین وقعت 

أراضیهم ضمن حدود دولة وذلك خوفاً فادعى الیهود أن الفلسطینیین خرجوا الیهود ، من بطش 

وا إلى مطالب الزعماء الحركات والعصابات الصهیونیة، باختیارهم ورغبتهم أو أنهم استجاب

  2العرب الداعیة إلى ترك أراضیهم.

                                                           
  .16، ص2020، القاهرة، 1ونكبتها، مكتبة الإیمان مكتبة جزیرة الورد، ط 1948حرب  :أحمد زكریا محمد فرج  1

الحقائق الأربعون في القضیة الفلسطینیة ، دراسة صادرة عن المركز الفلسطیني للإعلام ، طبعة : محمد صالح محسن د  2

  .7ص 6، ص  2003منقحة ، فلسطین ، نوفمبر
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كان خروج اللاجئین الفلسطینیین بعد تعرضهم لمختلف أسالیب القمع والتهجیر من قبل 

عشوائیا غیر منظم، سلك فیه اللاجئون عدة اتجاهات، منهم من  الاحتلال الصهیوني خروجا

اتجهوا إلى الدول العربیة المجاورة (الأردن، اتجه إلى الضفة الغربیة وقطاع غزة، وآخرون 

  .1وسوریا، لبنان، العراق، وغیرها)، مجموعات أخرى اتجهت خارج الوطن العربي

، ست مخیمات فلسطینیة هي على التوالي: خان الشیخ (قرب 1948وأنشئت في سوریا عام 

قد أنشئت هذه مدینة دمشق)، النیرب ( قرب مدینة حلب)، العائدین ( قرب مدینة حمص)، و 

، أما الثلاثة الأخرى، وهي مخیم العائدین (قرب مدینة 1948المخیمات الثلاثة في عام 

، ضمن محاولة توطین اللاجئین الفلسطینیین 1954وفي عام  1950دمشق)، فأنشئت في عام 

  2كلم. 50في سوریا، أنشئ مخیم آخر، هو مخیم الرمدان شرق العاصمة دمشق بحوالي 

 1967- 1948ي: العلاقات الفلسطینیة السوریة المبحث الثان

  1967تداعیات حرب  .1

أو حرب الستة أیام كما تسمى إسرائیلیا، هي الحرب التي نشبت بین إسرائیل من  جواننكسة 

، 1967حزیران  10و 5جهة وكل من مصر وسوریا والأردن من جهة أخرى، والتي وقعت بین 

لإیقاف العدوان الإسرائیلي، وأفضت لاحتلال إسرائیل لكل من سیناء وقطاع غزة والضفة الغربیة 

بر ثالث حرب ضمن الصراع العربي الإسرائیلي. أدت الحرب لمقتل وهضبة الجولان، وتعت

% 80 -% 70في إسرائیل، وتدمیر  800إنسان في الدول العربیة، مقابل  15000-25000

  % في إسرائیل.5- 2من العتاد الحربي في الدول العربیة مقابل 

                                                           
لفلسطیني، الفلسطینیون في سوریا (الواقع الدیمغرافي والاقتصادي والاجتماعي) ، رام االله ، مركز اللاجئین ا :السهلي نبیل  1

  .12ص 11، ص1996سلسلة دراسات، 

2
 .6، ص2014، مركز العودة الفلسطیني، لندن، 1تقریر حالة، حول أوضاع فلسطیني سوریة، ط :ابراهیم العلمي و آخرون  
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ور قرار مجلس إلى جانب تفاوت مشابه في عدد الجرحى والأسرى. كما كان من نتائجها صد

ن مدن ام سكظ، وتهجیر مع1وانعقاد قمة اللاءات الثلاثة العربیة في الخرطوم 242الأمن رقم 

ذلك تهجیر معظم مدنیي محافظة القنیطرة في سوریا، وتهجیر عشرات الآلاف كقناة السویس و 

  .2من الفلسطینیین من الضفة، وفتح باب الإستیطان في القدس والضفة الغربیة

عندما تحركت إسرائیل بعملیات استفزازیة قویة وحادة، لم یكن  1967 جوان بدأت حرب

بالإمكان قبولها من طرف الدول العربیة: مذبحة قریة ''السموع'' في الأردن، عملیة هجوم واسعة 

، حملات إعلامیة وتصریحات مهددة 1967أفریل  7بالطائرات على الأراضي السوریة في 

 .3و ''رابین''، وحشد للقوات الإسرائیلیة على الحدود لسوریا من ''لیفي أشكول''

أخذ المسؤولون  1967حیث أصبحت الأوضاع تتدهور على الجبهة السوریة، ومنذ أوائل ماي

ماي منحت لجنة 9بغزو الأراضي السوریة واحتلال دمشق، وفيتهدیدات  الإسرائیلیون یطلقون

  . 4سوریا شؤون الأمن في الكنیست سلطات للحكومة للقیام بعملیات عسكریة ضد 

وتحت طائلة هذا التصعید في الموقف على الحدود السوریة الإسرائیلیة، اعتقد الرئیس المصري 

ل ربط سوریا بمعاهدة دفاع مشترك جمال عبد الناصر أن التنسیق بین مصر وسوریا من خلا

                                                           
: الثلاث أو قمة الخرطوم، هي مؤتمر القمة الرابع الخاص بجامعة الدول العربیة، حیث عقدت القمة في قمة اللاءات  1

على خلفیة هزیمة العام نفسه، وقد خرجت القمة بضرورة التمسك بالثوابت من خلال  1967آب عام 29العاصمة السودانیة في 

: إیاد أحمد (ینظرهیوني قبل أن یعود الحق لأصحابه.لاءات الثلاث: لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض مع العدو الص

على التخطیط السیاسي في مصر، كلیة الدراسات العلیا،  وانعكاساته 1967مصطفى، فكر الهزیمة لدى العرب بعد حرب 

  .)65، ص 2014فلسطین، 
  65مرجع نفسه، ص :إیاد أحمد مصطفى  2
  .54، ص1974یونیو الحقیقة والمستقبل،  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  :الخولي  3

، 2002عبد الناصر والازمة الدیمقراطیة ( سطوة الزعامة وجنون السلطة)، فلمنج للطباعة، الإسكندریة،  :عاطف السید  4

  .186ص



  1973-  1948الفلسطینیة  –السوریة العلاقات الثالث:                         الفصل

  

~ 61 ~ 
 

مع مصر سیؤدي إلى طمأنة سوریا ومنع مزایداتها، والتحكم في نشاط الفدائیین الفلسطینیین، 

، وبدأ جناحها العسكري مع جناح 1965وكانت المقاومة الفلسطینیة قد أعلنت قیامها منذ 

السوریة، كما أسهمت النظم الصاعقة التابع لسوریا یباشر نشاطه بدون تنسیق عربي مع الحدود 

العربیة في هذا التصعید، وذلك بخلق جو نفسي ضاغط على عبد الناصر عندما بدأت تتهمه 

  .1بالتخاذل والاحتماء وراء قوات الطوارئ الدولیة

لمواجهة عسكریة لم یكن مستعدا لها، ورغم أن عبد  2نجحت إسرائیل في استدراج عبد الناصر

تصعید التوتر بعد التهدیدات الإسرائیلیة ضد سوریا وقام بحشد قواته  الناصر لعب دورا مهما في

في سیناء ثم سحب قوات الطوارئ الدولیة ، فإنه اعتقد أن بإمكانه الحیلولة دون وقوع مواجهة 

شاملة مع تحقیق مكاسب سیاسیة أهمها ردع إسرائیل عن القیام بعمل عسكري ضد سوریا بما 

الأوضاع العربیة، ولكن إسرائیل لم تمكن عبد الناصر من تحقیق یمكنه من إعادة سیطرته عن 

  )3(أنظر الملحق.3هذه الأهداف واختارت المواجهة الشاملة

  

  

  

                                                           
  .32، ص1986یروت مصر والصراع العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، ب :حسن نافعة  1
) قائد ورجل دولة وعسكري مصري، ولد بالإسكندریة من أسرة تنتمي إلى بلدة بني مر 1970-1918جمال عبد الناصر: (  2

، بعد انقلاب الضباط الأحرار 1948شارك في حرب فلسطین  1938ورقي ضابطا سنة  1937بأسیوط التحق بالكلیة عام 

رئیس للوزارة، وخلال فترة حكمه تعرضت مصر  1954برایر تولى منصب نائب رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة، عین في ف

. (ینظر: 1970، توفي في سبتمبر 1967جوان 5وحرب  1958، وحدثت الوحدة السوریة المصریة 1956للعدوان الثلاثي 

  ).121، مرجع سابق، ص2عبد الوهاب الطیالي وآخرون، ج
  .28مرجع سابق، ص: حسن نافعة  3
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   )1967والسوري (حرب  رد الفعل العربي .2

بالنسبة للعرب بمثابة الكارثة، الأمر الذي جعلهم یطلقون علیها  1967لقد كانت حرب 

الخسائر الكبیرة التي تلقوها فیها خلال فترة وجیزة لا  نظراً لنتائجها والنكسة العربیة مصطلح 

  تتعدى الستة أیام، حیث تمثلت الخسائر البشریة في:

المصادر  تمصر : هناك اختلاف بین المصادر في تحدید عدد القتلى المصریین، حیث قدر 

 11500بحوالي  تالسوفیتیة قدر  الف قتیل، في حین نجد جریدة البرافدا25الإسرائیلیة بحوالي

  .قتیل

قتیل، بینما  6094هو  1967الأردن : تقول المصادر الأردنیة أن عدد قتلاهم في حرب 

  الف قتیل15المصادر الإسرائیلیة تشیر إلى أن خسارة الأردن كانت 

یكون محصوراً بین 1967سوریا : حسب المصادر السوریة فان عدد القتلى السوریون في حرب 

  597.1قتیل وً قتیلا250

ساد العالم العربي في أعقاب الهزیمة جو من الكآبة والإحباط، بینما راحت إسرائیل تتباهى 

  بمنجزاتها طأطأ العرب رؤوسهم خجلا، في مصر أعلن جمال عبد الناصر تنحیه عن رئاسة 

ات حاشدة مصر متحملا المسؤولیة الكاملة عن الهزیمة، إلا أنه عاد عن الإستقالة بعد مظاهر 

  .2في القاهرة ومدن أخرى رافضة لتنحیه عن السلطة

                                                           
   .118ص 117ص :أبو طلال الفغالي  1
  .2، ص2005، بیروت، دار علاء الدین، 1یاسر عرفات، ط :بسام، أبو شریف  2



  1973-  1948الفلسطینیة  –السوریة العلاقات الثالث:                         الفصل

  

~ 63 ~ 
 

استقالت الحكومة الأردنیة وتألقت حكومة جدیدة كان نصف أعضائها من  أكتوبر 8وفي 

الضفة الغربیة، ثم تمت الدعوة لعقد قمة عربیة في العاصمة السودانیة، كان هدفها إیجاد إطار 

وفاق عمل موحد یمكن أن یكون مقبولا لدى جمیع البلدان العربیة، وقد عرفت هذه القصة باسم 

ة، لا اعتراف لا صلح لا سلام''. وقد خلصت القمة إلى قرارین بارزین '' قمة اللاءات الثلاث

حول عدم تزوید الدول العربیة بالنفط للدول الداعمة لإسرائیل، وإنشاء صندوق تموله الدول 

العربیة الغنیة وعلى رأسها السعودیة ولیبیا لمساعدة الدول العربیة التي تأثر اقتصادها وبنیتها 

  .1حربالتحتیة بنتیجة ال

المقاومة ج نه أما على الصعید الفلسطیني فقد تحول إحباطهم جراء هذه الهزیمة إلى ظهور

الوطنیة بین الفلسطینیین، وفقدوا كل الآمال في فاعلیة القومیة العربیة، وسعوا إلى الاعتماد 

فظهرت عدة فصائل فلسطینیة مقاومة على رأسها منظمة  على أنفسهم في مقاومة إسرائیل 

  2حریر الفلسطینیةالت

التحریر الفلسطینیة''  وأعلنت أغلب التنظیمات ومنها ''شباب الثأر'' و ''أبطال العودة'' و ''جبهة

ها ضمن ''الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین''، وذلك في مؤتمر عقد في دمشق أواخر دتوحید جهو 

ویتها بعد أن كشفت عن ه 1965، كما أن حركة فتح التي تأسست عام 1967رجب من العام 

التزمت السریة في المرحلة السابقة، وقررت حركة القومیین العرب بدورها انتهاج الكفاح المسلح، 

والذي انطلق عملیا من مختلف الفصائل في أعقاب الحرب، وشمل عملیات استشهادیة وفدائیة 

                                                           
  .79، ص2003، دمشق، المكتبة الوطنیة الجدیدة، 1اسرائیل وفلسطین (حقائق حول النزاع) ، ط :غریش، ألان  1
  33: العلمانیون وفلسطین ستون عاماً من الفشل وماذا بعد؟، سلسلة البیان، الریاض، صعبد العزیز بن مصطفى كامل  2
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واستطاع الفلسطینیون أن یمسكوا للمرة  1استهدفت مواقع اسرائیلیة وصهیونیة حول العالم،

  بعد أن كانت خاضعة لوصایة جامعة الدول العربیة. 1948الأولى زمام قضیتهم منذ 

  1967العوامل التي ساهمت في هزیمة حرب . 3

  أ) عوامل ذاتیة تتعلق بالجانب الصهیوني، ومنها:

  الحكومة الموسعة اضحا منذ تشكیلو ة الداخلیة الصهیونیة، وهذا بدا تصدیر الأزم -

الدعایة الإعلامیة والتعبئة القومیة للجندي الصهیوني، التي تشیر إلى أن العرب یریدون  -

  تدمیر أو إبادة إسرائیل، وبالتالي یجب على الجنود الیهود الحفاظ على كیانهم.

ة معدالأسلحة الحدیثة كعامل قوة ذاتیة، فترسانة الأسلحة المخزنة في المستودعات كانت  -

ائرات المصریة طالإسرائیلي دمر كل المطارات وال طورة، فسلاح الجوحدیثا وفق التكنولوجیا المت

في ساعات الصبح الأولى وانتقل إلى تدمیر الطائرات الأردنیة والسوریة في ساعات الیوم 

  .2الأول

  ب) عومل ذاتیة عربیة

موحدة بسبب غیاب إرادة القتال غیاب الخطط العسكریة الحربیة على مستوى القیادة العربیة ال-

لدى القیادات العربیة. حیث وجد في مذكرات أحد قادة الحرب، ما یلخص الحالة التي كان 

علیها الجیش العربي عشیة خوض الحرب، وسوء تقدیرات القیادة السیاسیة في تصعیدها للأزمة 

فیة للمواجهة مع التي استدرجت إلیها لخوض الحرب، فهو یقول: أنه لم یكن یوجد قوات كا

                                                           
  .28مرجع سابق، ص :أبو شریف، بسام  1

  .4، ص2005-8- 13وحرب الاستئناف، مجلة الملح ،  1967حرب حزیران  :الساحلي یوسف  2
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إسرائیل، فقد كانت القوات الرئیسیة في الیمن على بعد ألفي كیلو متر، كذلك لم تكن هناك 

میزانیة حرب مخصصة للمواجهة، بل جرى تخفیضها قبل شهر من الأزمة، ولم یكن هناك 

  استراتیجیة موضوعة للعملیات الهجومیة.

  .1الجیوش العربیة نقص التدریب الجید والأسلحة المتطورة في صفوف -

عدم سیطرة القیادة على مفاصل الدولة، خاصة الجیش، كما حدث مع الرئیس المصري  -

  جمال عبد الناصر.

  .2مساندة الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوروبیة لإسرائیل عسكریا ومادیا -

  1967الجیش السوري وحرب . 4

القدرات الجویة السوریة شللا شبه كامل، إذ دمر سلاح الجو الإسرائیلي في ساعات نحو  شلت

یمتلكها الجیش السوري، واستهدف غالبیة المطارات السوریة.  75طائرة قتالیة من أصل  55

ومیدانیا، استطاعت فرق عسكریة محدودة من الجیش السوري إیقاف التقدم الإسرائیلي على 

قوات و أربعة أیام، وأظهرت صمودا نوعیا على نقاط عدة قبل أن تتحرك الجبهة الجولان نح

من دون مقاومة تذكر، إذ لا تزال أسباب الانسحاب مجهولة  1967 جوان 10الإسرائیلیة في 

الذي أعلن سقوط القنیطرة، أذیع قبل وصول القوات  66حتى الآن. وأیضا، البیان رقم 

  .3كان مفاجأة كبیرة ما تزال تفاصیلها مبهمة حتى الآنالإسرائیلیة إلى المدینة، وهو ما 

                                                           
   .6ص 5مرجع نفسه، ص :الساحلي  1

م، 1968،دار الكتاب الجدید، بیروت،  2حزیران، ط5: أعمدة النكبة بحث علمي في أسباب هزیمة صلاح الدین المنجد  2

  .128ص 127ص
(مسارات الحرب وتداعیاتها)، سلسلة تقاریر، المركز  1967/یونیو  نمؤتمر خمسون عاما على حرب حزیرا :تقریر الدوحة  3

  .4العربي للأبحاث والدراسات السیاسیة، قطر، ص
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 1967 جوانإلى عدوان  1949كذلك، ومنذ توقیع اتفاقیة الهدنة بین سوریا وإسرائیل عام 

تعرض الجیش السوري إلى دورة كبیرة من عملیات إعادة الهیكلة السلبیة التي كانت تأخذ أشكالا 

وقد تركت إعادة الهیكلة آثارها المباشرة على الجیش مختلفة، مثل التسریح، النفي، والإعدام. 

السوري من خلال انصراف قاداته إلى الصراعات السیاسیة، والتنافس والتناحر بین الضباط، ما 

اط أدى إلى سیطرة حالة الشك والریبة في صفوفهم، ونجم عن ذلك نزوع لدى القادة لتعیین الضب

ریح آلاف الضباط ، في ضوء ذلك، لم یتجاوز عدد ءة، مع تسالحدد بحسب الولاء ولیس الكفا

ت البنیویة الأخرى آلاف شخص، فضلا عن المشكلا 10یه الجیش السوري بضباطه ومجند

المتعلقة بضعف الكفاءة القتالیة، والتدریب، وفعالیة الأسلحة مقارنة بالجیش الإسرائیلي، الأمر 

  .1الذي أدى إلى انهیار الجیش السوري سریعا

یلة، احتلت اسرائیل الجولان السوري، وأضحت بعد احتلال جبل الشیخ تهدد العاصمة في الحص

دمشق بعد أن كان الجیش السوري یهددها ، ولا سیما في منطقة الجلیل، وقد أوضحت الهزیمة 

  أن الجیوش العربیة جمیعها لم تكن جاهزة للحرب.

  1967الأوضاع الداخلیة في سوریا بعد حرب  .5

الإسرائیلیة ولیدة لحظة معینة، أو حدث ما أدى إلى اشتعالها، بل هي  –العربیة  لم تكن الحرب

مخطط صهیوني أعد تحضیره قبل سنوات عدة، وأجریت علیه بعض التعدیلات، وفقا لما 

  .2یستجد من ظروف، إلا أن تمكنت القوات الإسرائیلیة من تنفیذه بنجاح فاق توقعاتها

                                                           
  .4ص :جع نفسهالمر   1

2 Nevq joseph and Ilan pappe (eds), Jordan in the middle east: the making of a pivotal stat, 

Nevo – nevo Ilford, Essex, England, Portland,OR: Cass, cass,p,eds  
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، ففي حزیران فقد 1كان أسبوع حزیران بمثابة كابوس جثم على وزیر الدفاع السوري حافظ الأسد

حافظ الأسد سلاحه الجوي، ثم الجولان، ثم الموقع القوي والمهم على قمة جبل الشیخ یمكن 

لإسرائیل أن تراقب كل حركة في سهل دمشق. وأصبحت العاصمة تحت الحصار وكان یتدفق 

  من اللاجئین.إلیها الألوف 

استوعب حافظ الأسد، من معه من قیادات الجیش دروس الحرب، وأخذوا یبتعدون عن القیادة 

السیاسیة  ویراجعون الإستراتیجیة العسكریة، فبدأ تبادل الإتهامات بین القیادتین السیاسیة 

والعسكریة حول تحدید مسؤولیة الهزیمة، تحول إلى خلاف على أمور جوهریة وعلى الخط 

  السیاسي للحزب.

وبرز اتهام حافظ الأسد للقیادة السیاسیة بأنها دمرت الجیش بعملیات التطهیر المتواصل التي 

، أما القیادة السیاسیة فقد اتهمت الجیش أنه خاض 2حرمته من خیرة ضباطه وتقنییه ومهندسیه

تقنیة والجهوزیة حربا بأسالیب قدیمة ولم یكن مجهزا تجهیزا كاملا من حیث السلاح والعتاد وال

والمیدانیة رغم المیزانیة الكبیرة ، فارتأت قیادة الجیش أن السیاسة السوریة تجاه الدول العربیة 

  یجب أن تتغیر جذریا، على أساس أن لا صوت یعلو فوق صوت المعركة.

تبنى حافظ الأسد استراتیجیة جدیدة، و كان یرى أن الأولویات یجب أن تعطى للتضامن العربي 

مواجهة كافة التحدیات العالمیة، إضافة إلى ضرورة تحكیم العقل في العلاقات الخارجیة مع في 

                                                           
) ولد لأسرة من الطائفة العلویة بالقرداحة باللاذقیة، ثم انضم إلى حزب البعث العربي 2000- 1930حافظ الأسد (  1

، استلم منصب رئیس وزراء سوریا ما  1952كناشط ، انتسب للكلیة الحربیة في محافظة حمص عام  1946الإشتراكي عام 

- 1966لقائد الأعلى للجیش والقوات المسلحة ما بین العامین ،  ومنصب وزیر الدفاع ونائب ا1971-1971بین العامین 

، شارك في الحروب العربیة ضد العدو الإسرائیلي بجانب 2000-1971بین عامین  ، ثم رئیسا للجمهوریة السوریة ما1972

  .)انظر: عبد الوهاب الكیالي، مرجع سابق(الدول العریة وكان له موقف أتجاه القضیة الفلسطینیة. 
2 ForeignOffice Brief Anglo- American talks on the middle east, vol, p.vol.F.O a/a tip. 
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انفتاح سیاسي مع كافة الفئات الإجتماعیة، وأن تعزى الأولویة للكفاح المسلح ضد إسرائیل، كما 

دعا إلى التعاون والتنسیق العسكري والسیاسي مع الدول العربیة مثل مصر والعراق والأردن 

  .1لسعودیة، مادام ذلك في صالح الكفاح العربي ضد إسرائیلوا

  الأسود) سبتمبرالأزمة الأردنیة ( شهر  .6

بدأ الوضع في الأردن بالتأزم، حیث ظهرت حالة من ازدواجیة السلطة، إذ  1970مع بدایة عام 

ة أن بعض فصائل المقاومة الفلسطینیة بدأت بطرح مطالب حول إقامة سلطة وطنیة دیمقراطی

أصدرت الحكومة  ، 1970في البلد، الأمر الذي أشعر الحكومة الأردنیة بالتهدید. وفي شباط 

، یحظر العمل الفدائي وحمل السلاح، ویهدف إلى  2الأردنیة برنامجا سمي ببرنامج العشر نقاط

تقیید حركة المقاومة الفلسطینیة ووضعها تحت إشراف النظام، ردت علیه المقاومة الفلسطینیة 

باشتباكات مع الشرطة الأردنیة وبتشكیل القیادة الموحدة التي تضم كافة منظمات المقاومة، وقد 

  .3مع الحكومات العربیة ودعت إلى إجراء محادثات  شجبت القیادة الموحدة برنامج العشر نقاط

منهمكا في صراعه مع صلاح  1970- 1969وفي حین أن حافظ الأسد كان ما بین عامي 

جدید من أجل السیطرة على الحكم، فإن الإضطرابات التي حدثت في المنطقة اضطرته إلى أن 

ردنیة التي نشبت في أیلول یرتفع بنظره عن ذلك الصراع المحلي الضیق، وكانت الأزمة الأ

، والتي دخل فیها الأسد مدخلا قیاسیا إلى الحلبة السیاسیة الإقلیمیة والدولیة. فما كاد أن 1970

الإسرائیلي الذي قدر له أن  –یبدأ طریقه كزعیم سوریا حتى وجد نفسه یجابه التلاحم الأمریكي 

                                                           
 ،ر العودة، بیروتالهزیمة الكبرى مع الملوك والرؤساء من بیت عبد الناصر إلى غرفة العملیات ، ج، دا :أحمد الشقیري  1

1973 .  
،  ص 1990،  122الوضع السیاسي في الأردن". ، العدد وتأثیرها على  1971- 1970الحرب الأهلیة : شحادة، محمد  2

28.  
  .28ص  :المرجع نفسه  3
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ثمة غیوم مواجهة بین الملك یصارعه خلال معظم فترة رئاسته، وخلال هذه الأزمة، كانت 

حسین، ملك الأردن والفدائیین الفلسطینیین یتجمع منذ شهور، وكانت بعض المجموعات 

الفلسطینیة، ولا سیما الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین تتطلع إلى المجابهة في ظل الإعتقاد بأنها 

باختطاف  ة المذكورةقادرة على الإطاحة بالملك حسین، وبهدف التعجیل بالصدام، قامت الجبه

 نوإسرائیلیو واحتجزت مئات الرهائن، كان من بینهم أمریكیون  سبتمبرطائرات مدنیة في  4

، ویبدأ في سبتمبري ورفض الملك حسین أن یذعن لمطالب الخاطفین، فشكل حكومة عسكریة ف

ئین الیوم التالي حربا ضد الفدائیین الفلسطینیین، فأوقع خسائر مروعة في مخیمات اللاج

  .1الفلسطینیین في الأردن

عند اندلاع القتال طلب الفلسطینیون من حافظ الأسد أن یساعدهم في قتالهم ضد الملك حسین 

فأرسل لهم سلاحا، ولكن مع استمرار الجیش الأردني بقصف الفدائیین تدفقت على الأسد سیل 

قرر حافظ الأسد أن من النداءات المؤلمة وأصبح وضع الفلسطینیین میؤوسا منهم، بعد ذلك 

  .2یتدخل بصورة أكثر قوة في القضیة التي عرفت فیما بعد باسم '' شهر أیلول الأسود''

عبرت المدرعات السوریة الحدود الأردنیة لدعم الفدائیین الفلسطینیین، وفي الیوم الموالي 

دته في سیطرت على مدینة إربد شمال الأردن. وكان الأسد یدیر العملیات شخصیا من مقر قیا

  .3مدینة درعا السوریة القریبة من الحدود الأردنیة

                                                           
) وأثره في انقلاب حافظ الأسد، الجامعة 1970- 1966الصراع على السلطة السوریة ( :جبار درویش جاسم الشمري  1

  .7، دت، صةالمستنصری
  .1970جریدة لوموند الفرنسیة في تشرین الأول   2
  .45، ص2005، الأهلیة للنشر والتوزیع، 1مذكرات، ترجمة: عاطف أحمد عمران، ط :هنري كیسنجر  3
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نجحت الأردن في التخلص من الوجود العسكري والسیاسي لمنظمة التحریر في الأردن، فمنهم 

من انتقل إلى سوریا ومنهم إلى لبنان ، فانتقلت معظم القوات الفلسطینیة والشبه نظامیة إلى 

  1سوریا لبدأ العملیات الهجومیة ضد إسرائیل من جدید. سوریا وتركزت كل الوحدات المنظمة في

   1973 حرب وبدایة ظهور ملامح السوري والإسرائیلي تفاقم الصراع .7

 أكتوبرفزرع بذور حرب  ،1967 جوانالإسرائیلي إثر حرب  –سوري تفاقمت حدة الصراع ال

، التي قامت بین سوریا ومصر من جهة، وإسرائیل من جهة ثانیة، وقد تراجعت اسرائیل 1973

، بإعادة الجولان مقابل اتفاق للسلام، نتیجة العداء السوري المتصاعد 1967عن قرارها عام 

تجاهها، وللضغوط الإسرائیلیة الداخلیة، قررت اسرائیل الإحتفاظ بالجولان وإقامة مستعمرات 

فیها، مما جعل سوریا تصعد نشاطها لتدمیر وإفشال الخطة، عن طریق عملیات الفدائیین  جدیدة

الفلسطینیین، الذین انطلقوا في الغالب من الأراضي اللبنانیة وإعادة تحضیر جیشها لخوض 

  .2حرب جدیدة ضد إسرائیل

تنظیم العمل  إلا أن حافظ الأسد وبعد تولیه للرئاسة أصدر مجموعة من القرارات متشددة بحجة

  الفدائي على الأراضي السوریة والمتمثلة في:

  الرقابة على جمیع المطبوعات التي تصدرها الفصائل الفلسطینیة -

  الحصول على تراخیص مسبقة لإقامة المهرجانات السیاسیة التي تقام خارج المخیم -

  السوریة  عدم تجنید المواطنین السوریین إلا بعد موافقة الاستخبارات العسكریة -

                                                           
1
   39 - 36، ص1990، 122،ع 1971 – 1970، شحادة محمد، الحرب الأهلیة 186بریغمان اهرون: إسرائیل والعرب 

للنشر والدراسات والأبحاث سوریة وإسرائیل من الحرب إلى صناعة السلام، ترجمة: لینا وهیب، دار الجلیل : موشیه ماعوز  2

  .123، ص1998، 1الفلسطینیة، عمان، ط
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  إعطاء الحق للاستخبارات السوریة للدخول إلى المخیمات والمنشآت الفدائیة وقت ما تشاء -

  التبلیغ مسبقا عن العملیات التي ستقام ضد الكیان الصهیوني -

  1عدم الدخول أو الخروج من سوریا إلا بجوازات سفر صالحة.-

   1973  حرب الموقف السوري من. 8

والعاهل  2الأسد منذ تولیه الرئاسة مع الرئیس المصري أنور الساداتتعاون الرئیس حافظ 

السعودي الملك فیصل، وتحت هذه الظروف كان الاستعداد الجید للحرب، تكلم الأسد مع القادة 

من أجل تحریر الجولان، حیث أن الرئیس حافظ الأسد كان قد بدأ في توطید علاقته مع الاتحاد 

، فربط سیاسته بالدعم السوفیاتي المكثف لسوریا وصارت حلیفا 1967السوفیاتي من بعد حرب 

اتجه الأسد نحو موسكو للحصول على شبكة  1972جویلیة  8استراتیجیا في المنطقة، وفي 

مضاد  400صواریخ سام أرض جو و 500مقاتلة جویة و 300دفاع جوي، فتمونت سوریا ب 

المصري للقوات المسلحة في  –ري التقى المجلس الأعلى السو  1973للطیران، وفي أوت 

قاعدة الإسكندریة البحریة، وتم وضع اللمسات الأخیرة على خطة الحرب ، إلى أن حددوا 

  . 3أكتوبر 6موعدها في 

                                                           
1
  .82ص 81، دب، ص2الناطور محمود، حركة فتح بین المقاومة والاغتیالات، مج   

في قریة میت أبو الكوم، تخرج من  1918دیسمبر  25) عسكري ورجل دولة مصري ولد في 1981- 1918أنور السادات (  2

وترقى في الرتب داخل الجیش المصري، تولى رئاسة الجمهوریة المصریة خلفا لجمال عبد الناصر  1938الكلیة الحربیة عام 

، دار النهار للنشر والتوزیع، 1. (ینظر: الحسیني الحسیني معدي، موسوعة أشهر الثوار في العالم، ط 1970في أكتوبر 

  )122ص 121. ص 2012مصر، 
)، جامعة الخلیل، كلیة الدراسات العلیا، 1993- 1970لقضیة الفلسطینیة (الموقف السوري من ا :أدیاب ذیب أحمد طه  3

  .12، ص2015في التاریخ الحدیث والمعاصر،  )الماجستیر (تاریخ دراسة لاستكمال متطلبات درجة
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واصل القادة السوریون إعلان إلتزامهم بشن حرب أخرى ضد إسرائیل وتحریر المناطق التي تم 

ائب رئیس الوزراء السوري ووزیر خارجیة ن 1، وكان عبد الحلیم خدام1967احتلالها عام 

السوري، قد أعلن بأن سوریا أعدت عدتها كاملة من أجل المعركة، وأن التعاون بین مصر 

مع وزیر  1973 أكتوبر 3نزل الأسد بدمشق في وسوریا وثیق وشامل، وقد تم الاتفاق في م

الجبهتین معا الساعة الحربیة المصري أحمد إسماعیل على ساعة الإنطلاق وهو الهجوم على 

  .1973أكتوبر 6سة من بعد الظهر في الثانیة والدقیقة الخام

فظهرت عزیمة كل من مصر وسوریا وذلك لوضعهم خططاً تقضي بأن تحتل القوات السوریة 

مرتفعات الجولان بینما تعبر القوات المصریة القناة ثم تتجه شرقاً لتحتل ممرات مثلا و الجدي 

 21ما اتفقنا علیه في اجتماع الأركان یوم  على أبورد یس وشرم الشیخ هذاجنوباً للاستیلاء 

  . 2م 1973ماي 

عندما انطلقت المدافع العربیة في سیناء والجولان كانت المقاومة الفلسطینیة من أسعد فرق 

النضال العربي كونها فرصة عظیمة أمام الفدائیین الفلسطینیین لتصعید فاعلیتهم القتالیة، وقد 

أذاع یاسر عرفات القائد العام لقوات الثورة الفلسطینیة بیانا وجهه إلى جمیع المقاتلین في داخل 

إلى فصائل  1973 أكتوبر 7قعه وأصدر بیانا في الأرض المحتلة وخارجها بعد أن زار موا

م المقاومة جاء فیه '' في هذه اللحظات الحاسمة في تاریخ أمتنا تتجه أنظار شعبكم وأمتكم إلیك

المحتل دون توقف أو تهاون  وأنتم تقومون بواجبكم بنفس القوة والبطولة التي قاتلتم بها العدو

                                                           
حق بحزب البعث السوري في سن تتخرج من كلیة الحقوق في دمشق والفي بانیاس و  1933عبد الحلیم خدام: ولد عام   1

، لعب دورا كبیرا في الحرب الأهلیة 1969ووزیرا للاقتصاد والتجارة عام 1967السابعة عشرة، عین محافظا لدمشق عام 

وتولى ملف العلاقات السوریة اللبنانیة إلى أن حول الرئیس حافظ الأسد ملف لبنان لنجله  1996- 1975اللبنانیة في الفترة 

  المرحلة الانتقالیة بعد وفاة الرئیس حافظ الأسد. بشار وتولى خدام مهام رئیس الجمهوریة في

  .269دیان یعترف، مركز الدراسات الصحفیة بمؤسسة دار التعاون للطبع و النشر ، القاهرة ،ص : براهیم شوقيا  2
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، إن المزید من الضربات بخطوط مواصلات 1965 جانفي 1ثورتنا الخالدة في لاق طمنذ إ

العدو ومراكز تجمعاته ومرافقته الحیویة داخل الأراضي المحتلة وعلى حدودها أمر هام وحاسم 

صا وأنكم تقومون الآن بدو الجندي المجهول بكل عظمته الذي یقاتل بصمت ویستشهد وخصو 

  )4ظر الملحق(ینبصمت من أجل شعبه وأمته''.

تحت تصرف الرئیس المصري  وتم وضع عدد كبیر من الفدائیین ومن وحدات جیش التحریر

معركة بساعات ونقلت السادات لتشترك في المعركة، وتم إبلاغ المنظمة بمیعاد العملیة قبیل ال

عدة وحدات من جیش التحریر بالطائرات العمودیة ومنذ الیوم الأول للقتال أنزلت وراء الخطوط 

الإسرائیلیة، فاستولت على أربع تلال القنیطرة بالجولان، وهاجموا مؤخرة الجیش الصهیوني 

نیة، وأضرب عن ات فیما وراء الحدود اللبنامتر و للأعلى، كما قاموا بقصف عدة كیبالجلیل ا

ألف عامل فلسطیني بالضفة والقطاع، ونفذت  70000العمل في المؤسسات الإسرائیلیة قرابة 

خلال الأسبوع الأول أكثر من مئة عملیة، حیث لعبت المقاومة الفلسطینیة دورا ملموسا على 

ى الجبهتین السوریة والمصریة، فاشتركت بعض قوات جیش التحریر الفلسطیني في عملیات عل

  الجبهة المصریة وعلى الجبهة السوریة، ومن أبرز تلك العملیات على الجبهة السوریة:

 ت الذخیرة في جبل أم حواویطوعات الاستشهادیة بتدمیر مستودعاقیام المجم -1

اشتباك قوات المقاومة الفلسطینیة في قتال عنیف مع القوات الإسرائیلیة في القطاع  -2

الشرقي من الجبهة اللبنانیة جنوب جبل الشیخ، وشنت هجوما على مرتفعات أبو الروس 

ثم قامت وحدة من المقاومة بقصف شبكة الرادار العسكریة الواقعة على جبل الجرمق 

 في الجلیل الغربي.
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لة أخرى مع قافلة عسكریة وقصفتها بالصواریخ، بینما كانت متجهة إلى اشتبكت قاف -3

 .1الجولان

قامت وحدات من المقاومة بالهجوم على عدد من المستعمرات في الجلیل الأعلى،  -4

 وسیطرت على تل السدانة في مرتفعات جبل حوراني.

الطابع العسكري لعبت المقاومة الفلسطینیة دورا في تجمیع الكثیر من المعلومات ذات  -5

والاقتصادي عن العدو، وقد نسقت جهودها في هذا المجال مع القیادتین السوریة 

مستعمرات  3والمصریة بالإضافة إلى عملیات أخرى مثل قیام المقاومة بمهاجمة 

من نفس الشهر، وكان  12تشرین الأول، وقصف لقریة المطلة في  10إسرائیلیة في 

ئیل بشكوى ضد الفدائیین الفلسطینیین في الأمم المتحدة من نتیجة ذلك أن تقدمت إسرا

كما قامت المقاومة بقصف أهداف العدو في الجلیل في  1973تشرین الأول  18في 

 تشرین الأول. 22مستعمرات إسرائیلیة في  6من الشهر، وبقصف  20

جیش  اشتركت فصائل المقاومة الفلسطینیة في القتال على الجبهة السوریة تساندها قوات

التحریر وعملت هذه القوات ضمن الخطة النظامیة، وتقدر قوات جیش التحریر التي عملت 

على هذه الجبهة تحت إمرة القیادة العسكریة بخمس كتائب أنیط ببعضها الدفاع عم مواقع 

  أرضیة على الجبهة وحمایة بعض المواقع الحساسة ومواصلة صد قوات العدو.

بوع الثالث للحرب اتخذ مسارا مغایرا بعد وقوف الهجوم المصري غیر أن سیر المعارك في الأس

المفاجئ في سیناء، وكذلك الإمدادات العسكریة الهائلة التي حصلت علیها إسرائیل من الولایات 

المتحدة الأمریكیة خلال الحرب، إضافة إلى عامل الزمن الذي مكن الجیش اٌسرائیلي من تعبئة 

                                                           
  .14مرجع سابق، ص :أیاد ذیب أحمد طه  1
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جمیعها أضعفت من تقدم الهجوم السوري بل والانسحاب من كثیر قوات الاحتیاط، هذه الأمور 

  .1من المواقع التي تم تحریرها في الأسابیع الأولى من الحرب

ول یخبره فیها: '' لقد قاتلنا إسرائیل حتى الیوم تشرین الأ 19وقد أرسل السادات برقیة للأسد في 

هة المصریة أقاتل الولایات المتحدة .... ولكن خلال الأیام العشرة الأخیرة كنت على الجب 15

كذلك'' وكانت الولایات المتحدة قد أعلنت رسمیا عن تزوید إسرائیل بالأسلحة بحجة المحافظة 

  على میزان القوى في المنطقة ونتیجة لتزاید إرسالیات الأسلحة السوفیتیة إلى سوریا ومصر.

ومع انهیار جبهة الجولان تقرر اعتبرت سوریا انفراد السادات بوقف الحرب خیانة وخدیعة، 

  مصیر الحرب برمتها واضطرت مصر لطلب وقف إطلاق النار أولا ثم تبعتها سوریا.

  :1973و  1967بعد حرب  اللاجئون الفلسطینیون في سوریاوضع . 9

كانوا فقد لطالما شعر اللاجئون الفلسطینیون في سوریا بالإطمئنان النسبي لوجودهم فیها، 

لم یغترب الفلسطینیون في عیشهم في سوریا،  .كامل على المستوى الاقتصاديمندمجین بشكل 

ماج لحد كبیر ولم یشعروا أیضاً بأنهم سوریون، كانوا حالة من الاندماج والانفصال معاً، الاند

الاقتصادي، والانفصال على مستوى الحیاة السیاسیة. شكلت و ماعي تالإج المستویینعلى 

اً إیجابیاً لحیاة المنفى الفلسطیني، حالة احتضان عالیة التضامن، الحیاة في سوریا نموذج

وصلت في الكثیر من الحالات إلى حالة الاندماج في الحیاة السیاسیة الفلسطینیة، فهناك الكثیر 

إلى الفصائل الفلسطینیة، وقدموا حیاتهم من أجل فلسطین.  الانضماممن السوریین اختاروا 

                                                           
  .15، ص1983، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 3، ط1ج مذكرات الشاذلي في حرب أكتوبر ، :سعد الشاذلي  1
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البعث اروا الانخراط في الحیاة السیاسیة السوریة وانضموا إلى حزب كذلك هناك فلسطینیون اخت

  .1امتیازات في هذا الإطار ىلوحصلوا ع

أنشأت الأونروا أربعة مخیمات جدیدة، أطلقت علیها مخیمات الطوارئ  1967ونتیجة لنكسة 

بعد ، أي 1967هي: مخیم السیدة زینب، مخیم جرمانا في دمشق، مخیم درعا للطوارئ في عام 

  .1968حرب حزیران مباشرة، بینما أنشئ المخیم الرابع، وهو مخیم البینة في عام 

 ـب 1948قدرت البعثة الاقتصادیة التابعة للأمم المتحدة عدد اللاجئین الفلسطینیین عام 

 ـیل جدید من اللاجئین إذ قدرت بجبرز  1967وریا، وبعد حرب حزیران لاجئ بس 75000

  .2لاجئ كانوا قد تركوا المنطقة المحتلة وذهبوا نحو سوریا 17500

الأسود، غیر المسجلین لدى  لولأحداث أی بعد لجأواویضاف إلیهم الفلسطینیون الذین 

أبنائهم وأحفادهم بالعیش في سوریة بلا مشاكل تذكر، رغم امتلاك كثیر منهم  ، واستمر3الأونروا

  .فلسطینیة جوازات سفر أردنیة أو

                                                           
  .5، ص2013واقع الفلسطینیین في سوریا، منشورات مركز الأبحاث ، منظمة التحریر الفلسطینیة، أفریل،  :سمیر الزین  1
  .6، ص2014، ، مركز العودة الفلسطیني، لندن1تقریر حالة، حول أوضاع فلسطیني سوریة، ط :ابراهیم العلمي و آخرون  2
أونروا: هي هیئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین في الشرق الأدنى، تأسست في أعقاب النزاع العربي   3

بهدف تقدیم  1949جانفي  8الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  306بموجب القرار رقم  1948الاسرائیلي عام 

. ویتم تمویل الأونروا بشكل 1950أیار عام  1ي فلسطین، وبدأت الوكالة عملیاتها في برامج الاغاثة المباشرة والتشغیل للاجئ

كامل تقریبا من خلال التبرعات الطوعیة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشمل خدماتها التعلیم والرعایة الصحیة والإغاثة 

ظر: الموقع ین(ارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح. والبنیة التحتیة وتحسین المخیمات والدعم المجتمعي والاستجابة الط

  .)الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین في الشرق الأدنى
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بكافة الحقوق المدنیة للمواطن  لسوریا لجوؤهوقد تمتع اللاجئین الفلسطینیین بممیزات عند 

یسمح للاجئ الفلسطیني  السوري، باستثناء الحقوق السیاسیة المتمثلة بالترشح والانتخاب، كما لا

  .1بتملك عقار واحد فقط لأغراض السكن
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 اتمةخ

مكانة بلاد الشام الحضاریة أكبر أن تختزل بكلمات أو صفحات فهي تحتل مكانة فریدة في  إن

تاریخ البشریة. فیها نشأت الدیانات التوحیدیة الیهودیة والمسیحیة كما كان دورها أساسیاً في 

نشوء وانتشار الإسلام. ولم تنقطع نار الحضارة عن هذا الجزء من العالم، وإن كانت تخبو 

اً، فقد ظلت مساهمتها أساسیة في التاریخ العام للبشریة. كما كانت حاضرة في كل أحداث أحیان

التاریخ الكبرى بسبب موقعها الجغرافي فهي تقع في قلب العالم القدیم: آسیا وإفریقیا وأوروبا، 

، ذلك في التاریخ الأهمیةمكانة بالغة 1948- 1973تاریخ بلاد الشام في فترة ما قبل  ویحتل

یسمى  ما بدایةوهنا كانت  ،المریض لذروتها على تركة الرج الأوروبیةنها فترة بلوغ المنافسة لأ

قرارین هما  عرفت بلاد الشام ، فوالمواثیقلبلاد الشام من خلال العهود  الأوروبیةبالتجزئة 

فكانت ت فیها بریطانیا وفرنسا تجزئة بلاد الشام إلى دویلات، التي اختار  بیكومعاهدة سایكس 

د سوریة من نصیب الانتداب الفرنسي وفلسطین خضعت تحت الانتداب البریطاني، ثم جاء وع

 بلفور بدوره إلى إنشاء كیان صهیوني في فلسطین محاولا سلب أرض الشعب الفلسطیني.  

لم ترضخ الشعوب الفلسطینیة خاصة والعربیة عامة إلى هذا القرار المشؤوم، ولهذا فكانت فترة 

حافلة بأهم المحطات التاریخیة التي شهدتها بلاد الشام، فقرار تقسیم فلسطین و  7319- 1948

تولید كیان جدید داخلها ولد في نفوس القومیین العرب لإدراك ذروة الإحساس السامي للتحرر 

والاستقلال كون فلسطین تعد وطنا عربیا لا یتجزأ. فخلف هذا الرفض التام للعرب والفلسطینیین 

لصهیوني آثارا من الحروب التي ظلت نیرانها مشتعلة إلى یومنا هذا، فكانت حرب للكیان ا

كخطوة فعالة لترسیخ الجذور الإسرائیلیة بعد هزیمة جیش الإنقاذ العربي كما أنها  1948

استطاعت بالفعل أن تتخطى حدود قرار التقسیم وذلك بالاستیلاء على أكبر نسبة من أراضي 

دما بدأت رحلات تهجیر الآلاف من اللاجئین الفلسطینیین على شتى فلسطین وضمها إلیها بع

أقطار بلاد الشام تاركین من ورائهم بیوتهم وحریاتهم و ذكریاتهم، لم یهدأ فتیل الحرب بین 
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التي عرفت هزیمة أخرى  1967إسرائیل والجیوش العربیة ، حتى توالت بعدها حرب النكسة 

 لهذه الحرب التي خرجت فیها بأكبر الأضرار والمخلفات. للجیوش العربیة بسبب عدم جاهزیتها

بعدها كانت لنا رؤیة خاصة على سوریا التي وقتها كانت لا تزال حدیثة الاستقلال من 

الاستعمار الفرنسي، التي لم تتخلى عن قضیة فلسطین ولو للحظة، ولیس هذا غریبا كون 

وحدة جغرافیة وسیاسیة في حقب طویلة من فلسطین تعد جزء من بلاد الشام التي كانت مشكلة 

 التاریخ، ولم تنسلخ عنها إلا في أعقاب الحرب العالمیة الأولى.

لقد ضلت سوریا مساندة لأختها فلسطین خلال هذه الفترة رافضة وجود الكیان الصهیوني، حیث 

حریر شارك الجیش السوري مع جیش الإنقاذ العربي في جمیع الحروب ضد إسرائیل آملین في ت

فلسطین، وكان لحزب البعث السوري أیضا موقفا اتجاه القضیة الفلسطینیة، فلم یتوقف من 

مساندة الشعب الشقیق عبر سیاساته المتعددة، رغم أن جراح سوریا لم تلتئم بعد من حرب 

استقلالها من سیطرة الانتداب الفرنسي حتى زادت حدتها من مخلفات الصراع العربي 

ولد داخلها انقلابات وتوترات سیاسیة و مواقف شعبیة رافضة للوضع الذي آلت الإسرائیلي، مما 

إلیه داخل سوریا. ثم توالت التوترات بعد أحداث حرب الأردن لإتخاذ الفدائیین الفلسطینیین 

الحدود الأردنیة واللبنانیة والسوریة مسرحا للقتال ضد إسرائیل، مما اضطر حافظ الأسد بإصدار 

وانین ضد منظمة التحریر الفلسطینیة التي حولت مقر عملها وعملیاتها من مجموعة من الق

الأردن نحو سوریا، من أجل تقیید هذه العملیات الهجومیة. إلا أن سوریا ضلت مستمرة في 

  مساندتها لفلسطین ضد هذا الكیان.
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  بیكو- : خریطة التقسیم وفق اتفاقیة سایكس7الملحق
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  مصادر والمراجعقائمة ال

  قائمة المصادر

 إیران)  -الیمن -سوریا - فخري، دراسات في تاریخ الشرق القدیم ( مصر و العراق أحمد

 1980، الملتزم للطبع و النشر، القاهرة مصر، 2مختارات من الوثائق التاریخیة، ط

 محمد جابر عبد العال، مراجعة: محمد غربال،  الأصطخري، المالك والممالیك، تحقیق :

  .1961ط، القاهرة مصر، 
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  ،1968فیلیب رفلة. أحمد سامي مصطفى، جغرافیة الوطن العربي، ط، القاهرة. 
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  ملخص:

لطالما كانت بلاد الشام منبتا الحضارات القدیمة، واحد المناطق التي سكنها إنسان ما قبل التاریخ، فكانت 

مهد تطور الجماعات البشریة، ولهذا فقد كانت دائما مسرحا لصراع الحضارات عبر التاریخ، وخاصة من 

التي لا زالت الشعوب العربیة  خلق الكیان الصهیوني في بلاد الشام أحد الأزماتوخلف الجانب. الدیني. 

تعاني منها إلى الیوم. فتطورت العلاقات العربیة فیما بینها بدافع القومیة، وكانت العلاقات الفلسطینیة السوریة 

كانت تعاني من السیطرة الفلسطینیة إلا أنها لم تتخلى على القضیة  الشعبي، رغم أن سوریا للتكافلنموذجا 

من أجل استرجاع  1973- 1948ا، فقد شاركت سوریا خلال الحروب الإسرائیلیة من الفلسطینیة مادیا ومعنوی

أرض فلسطین من الیهود الصهیون، ورغم التوترات السیاسیة التي نشأت بینهما إلا أن القضیة الفلسطینیة 

  .ظلت القضیة رقم واحد التي شغلت حكام وشعب سوریا

  الكلمات المفتاحیة:

  الشام، فلسطین، سوریا، العلاقات، الكیان الصهیوني، حرب  بلاد

Summary: 

The Levant has always been the birthplace of ancient civilizations, and one of the 

areas inhabited by prehistoric people. It was the cradle of the development of 

human groups, and for this reason, it has always been the scene of fighting, of 

civilizations throughout history, especially from the religious side. 

The creation of the Zionist entity in the Levant left one of the difficult crises that 

the Arab peoples are still suffering from to today. 

Arab relations developed among themselves out of nationalism, and the 

Palestinian-Syrian relations were a model of popular unity, although Syria was 

suffering from French control, but it didn't give up for the Palestinian case, 

materially and morally. 

Syria participated during the Israeli wars from 1948-1973 in order to recover the 

land of Palestine from the Jews of Zion, and despite the political tensions that 

arose between them, the Palestinian crisis remained the case number one that 

preoccupied the presidents and people of Syria. 
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